
َاسَبَةحُ ُُمُح ُالنَّفْس 
نْيَاهَاُوَوَطَن هَا؟ مَتُْلِ  ين هَاُوَدح ُمَاذَاُقَدَّ

ُ

ُُجمعُ  ُوترتيب 
طَبُ ُم نُْ يْخُ ُخح ُالشَّ َاضَََات  مَةُ ُوَمُح ُ:العَْلََّّ

ُ



نْيَاهَاُوَوَطَن هَُ 2  مَتُْلِ  ين هَاُوَدح ..ُمَاذَاُقَدَّ ُالنَّفْس  َاسَبَةح ُا؟مُح
  

 

 

 



نْيَاهَاُوَوَطَن هَا؟ 3  مَتُْلِ  ين هَاُوَدح ..ُمَاذَاُقَدَّ ُالنَّفْس  َاسَبَةح ُمُح
 

 منِْ شُرُ 
ِ
ورِ أَنْفُسِناَ إنَِّ الْحَمْدَ للَِّهِ، نَحْمَدُهُ، وَنَسْتَعِينهُُ، وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ باِللَّه

وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالنِاَ، مَنْ يَهْدِهِ الُلَّه فَلََ مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْللِْ فَلََ هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لََ 

دًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ   .صلى الله عليه وسلمإلَِهَ إلََِّ الُلَّه وَحْدَهُ لََ شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّ

  ﴾ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ﴿

 .[102]آل عمران: 

 ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿

ٺٿ ٺ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٺ   ﴾ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ

 .[1]النساء: 

 ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ﴿

 .[71-70]الأحزاب:  ﴾ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭڭ ۓ

 :ُا بعَْد  أمََّ

  كِتَابُ  الْحَدِيثِ  أَصْدَقَ  فَإِنَّ 
ِ
رَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَ اللَّه دٍ ، وَخَيْ ، وَشَرَّ صلى الله عليه وسلممَّ

ةٍ بدِْعَةٌ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلََلَةٌ، وَكُلَّ ضَلََلَةٍ   الْْمُُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلَّ مُحْدَثَ

 فِي النَّارِ.

 :ُا بعَْد  أمََّ



نْيَاهَاُوَوَطَن هَُ 4  مَتُْلِ  ين هَاُوَدح ..ُمَاذَاُقَدَّ ُالنَّفْس  َاسَبَةح ُا؟مُح
 

جَاحِ  فْسِ سَبِيلُ الْفَلََحِ وَالنَّ  تَزْكِيَةُ النَّ

ليَِةٍ عَلَى قَضِيَّةٍ هِيَ قَضِيَّةُ الْعُمُرِ باِلنِّسْبَةِ أَقْسَمَ سَبْعَةَ أَقْسَامٍ مُتَوَا فَإنَِّ الَلَّه 

 .[10 -9]الشمس: ﴾ ڄ ڃ ڃ ڃ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄللِِْْنْسَانِ: ﴿

وَأَقْسَمَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ باِلْخَلْقِ وَالْخَالقِِ، فَأَقْسَمَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ 

مْسِ وَضُحَاهَا، وَباِلْقَمَرِ إذَِا يْلِ إِذَا  باِلشَّ هَا، وَباِللَّ تَلََهَا، وَالنَّهَارِ إِذَا جَلََّ

مَاءِ وَبَانيِهَا، وَالْْرَْضِ وَطَاحِيهَا، وَأَقْسَمَ الُلَّه رَبُّ  يَغْشَاهَا، وَأَقْسَمَ باِلسَّ

اهَا، ﴿ ﴾، ڄ ڃ ڃ ڃ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄالْعَالَمِينَ باِلنَّفْسِ وَمَا سَوَّ

نََّ الَلَّه  فَهَذَا هُوَ الْمُقْسَمُ عَلَيْهِ،
ِ

وَهِيَ الْقَضِيَّةُ الْْخَْطَرُ فيِ حَيَاةِ كُلِّ إنِْسَانٍ؛ لْ

  ،بَيَّنَ أَنَّ الْفَلََحَ مَرْهُونٌ بهَِا وَأَنَّ الْخَيْبَةَ وَالْخُسْرَانَ فيِ مُجَانَبَتهَِا

ا نَفْسَهُ فَقَدْ أَفْلَحَ وَأَنْجَحَ.  وَأَنَّ مَنْ زَكَّ

عَالَمِينَ هَذِهِ الْْقَْسَامَ عَلَى هَذِهِ الْقَضِيَّةِ الْعُظْمَى فيِ حَيَاةِ فَأَقْسَمَ الُلَّه رَبُّ الْ 

تيِ عَلَيْهَا مَدَارُ نَجَاحِهِ وَخُسْرَانهِِ، وَعَلَى مَدَارِ هَذِهِ الْقَضِيَّةِ تَكُونُ  نْسَانِ، وَالَّ الِْْ

 سَعَادَتُهُ دُنْيَا وَآخِرَةً.

مَ  لُ فيِ خَلْقِ السَّ يمَانَ، يَزِيدُ تَزْكِيَةَ النَّفْسِ، يَزِيدُ وَالتَّأَمُّ وَاتِ وَالْْرَْضِ يَزِيدُ الِْْ

 وَخُشُوعًا لَهُ، وَإنَِابَةً وَإقِْبَالًَ عَلَيْهِ 
ِ
 .الْمَرْءَ قُرْبًا منَِ اللَّه



نْيَاهَاُوَوَطَن هَا؟ 5  مَتُْلِ  ين هَاُوَدح ..ُمَاذَاُقَدَّ ُالنَّفْس  َاسَبَةح ُمُح
فْسِ:  * بَعْضُ وَسَائِلِ تَزْكِيَةِ النَّ

يمَ  ا تَزْكُو بهِِ النَّفْسُ وَيَزِيدُ بهِِ الِْْ الحَِةُ، وَقَدْ جَعَلَهَا الُلَّه وَممَِّ انُ الْْعَْمَالُ الصَّ

تيِ افْتَرَضَ عَلَيْناَ  رَبُّ الْعَالَمِينَ مَوْصُولَةً وَجَعَلَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ لهَِذِهِ الْعِبَادَاتِ الَّ

تيِ نَدَبَ إلَِيْهَا نَبيُِّناَ  فْسِ وَفيِ تَطْهِيرِهَا ، جَعَلَ لَهَا مَرْدُودًا فيِ تَزْكيَِةِ النَّ صلى الله عليه وسلموَالَّ

ا يُشِينهَُا دُنْيَا وَآخِرَةً.  وَبُعْدِهَا عَمَّ

لََةَ، وَبيَّنَ لَناَ أَنَّهَا تَنهَْى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَْرِ  فَرَضَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ الصَّ

نََّهَا صِلَةٌ بَيْنَ الْعَبْدِ وَرَبِّهِ، فَمَنْ أَحْسَنَ 
ِ

لََةَ فَقَدْ حَسُنَ إْسَلََمُهُ،  وَالْبَغْيِ؛ لْ الصَّ

نَ منِْ  وَإسِْلََمُ الْمَرْءِ عَلَى قَدْرِ صَلََتهِِ، وَمَنْ أَرَادَ أَنْ يَعْرِفَ إسِْلََمَهُ، وَأَنْ يَتَيَقَّ

 حَقِيقَتهِِ؛ فَلْيَنظُْرْ إلَِى صَلََتهِِ، فَعَلَى قَدْرِ صَلََتكَِ يَكُونُ إسِْلََمُكَ.

دَقَةَ؛ تَطْهِيرًا وَتَنمِْيَةً وَتَزْكيَِةً للِنَّفْسِ.وَفَرَضَ الُلَّه   رَبُّ الْعَالَمِينَ الصَّ

يَامَ؛ لتَِحْصِيلِ التَّقْوَى وَالتَّقْوَى: فعِْلُ - وَفَرَضَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ الصِّ

مَ الْمَرْ  -الْمَأْمُورَاتِ وَتَرْكُ الْمَنهِْيَّاتِ وَالْمَحْذُورَاتِ  ءُ كَيْفَ يَكُونُ زِمَامُ قَلْبهِِ وَليَِتَعَلَّ

فَهُ النَّفْسُ فيِ أَهْوَائِهَا، وَحَتَّى لََ تَمْضِيَ بهِِ النَّفْسُ  وَرُوحِهِ وَنَفْسِهِ بيَِدِهِ حَتَّى لََ تُصَرِّ

 عَلَى شَهَوَاتهَِا، وَإنَِّمَا يَكُونُ مَالكًِا لنِفَْسِهِ.

بَ الْعَبْدُ بشَِيْءٍ إِلَى ا  وَمَا تَقَرَّ
ِ
، وَكَلََمُ اللَّه

ِ
 بِمِثْلِ كَلََمهِِ، الْقُرْآنُ كَلََمُ اللَّه

ِ
للَّه

صِفَةٌ منِْ صِفَاتهِِ، وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْقُرْآنِ وَكَلََمِ النَّاسِ كَالْفَرْقِ بَيْنَ الْخَالقِِ 

رَ الْقُرْآنَ قَدْرَهُ، وَمَنْ أَقْبَلَ عَلَيْهِ فَأَشْبَعَ  بهِِ قَلْبَهُ وَنَفْسَهُ  وَالْمَخْلُوقِ، فَمَنْ قَدَّ

اهُ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ.  زَكَّ



نْيَاهَاُوَوَطَن هَُ 6  مَتُْلِ  ين هَاُوَدح ..ُمَاذَاُقَدَّ ُالنَّفْس  َاسَبَةح ُا؟مُح
نْسَانُ نَفْسَهُ أَنْ يَبْتَعِدَ عَنِ الْمَعَاصِي، وَأَنْ يَفْعَلَ الْحَسَناَتِ،   ي بهِِ الِْْ ا يُزَكِّ إنَِّ ممَِّ

مَاوَ  اتِ، وَأَنْ يَجْتَنبَِ وَأَنْ يَجْتَهِدَ فيِ جَلْبِ الطَّاعَاتِ، مُخْلصًِا لرَِبِّ الْْرَْضِ وَالسَّ

نْسَانُ نَفْسَهُ  ي بهَِا الِْْ هَا أَمُورٌ يُزَكِّ يِّئَاتِ، فَهَذِهِ كُلُّ  .)*(.السَّ

فُوسِ  وْحِيدِ: :* أَعْظَمُ طَرِيقٍ إلََِ تَزْكِيَةِ النُّ قِيقُ التَّ  تََْ

: قَالَ الُلَّه »دِ، وَأَعْظَمُ طَرِيقٍ وَآكَدُهُ إلَِى تَزْكيِةَِ النُّفُوسِ تَحْقِيقُ التَّوْحِي

 .[7 -6]فصلت: ﴾ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ ڈ ژ ژ﴿

لفَِ وَمَنْ بعَْدَهُمْ: ريِنَ مِنَ السَّ كَاةُ هَاهُناَ هِيَ التَّوْحِيدُ،  قَالَ أكَْثرَُ المُْفَسِّ الزَّ

يمَانُ الَّذِي بهِِ يَزْكُو الْقَلْبُ؛ فَإنَِّ «لََ إلَِهَ إلََِّ اللَّهُ »شَهَادَةُ أَنْ  نُ نَفْيَ إلَِهِيَّةِ ، وَالِْْ هُ يَتَضَمَّ

مَا سِوَى الْحَقِّ منَِ الْقَلْبِ، وَذَلكَِ طَهَارَتُهُ، وَإثِْبَاتُ إلَِهِيَّتهِِ سُبْحَانَهُ، وَهُوَ أَصْلُ كُلِّ 

 .(1)«زَكَاةٍ وَنَمَاءٍ 

ى الُلَّه تَعَالَى فيِ الْْيَةِ التَّوْحِيدَ زَكَاةً، كَمَا وَسَمَ سُبْحَانَهُ  رْكَ باِلنَّجَاسَةِ،  فَسَمَّ الشِّ

 .[28]التوبة: ﴾ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿفَقَالَ سُبْحَانهَُ: ﴿

ِّمِ  التَّوْحِيدُ أَلْطَفُ شَيْءٍ وَأَنْزَهُهُ وَأَنْظَفُهُ وَأَصْفَاهُ، » :(2)$قَالَ ابنُْ القْيَ

رُ فيِهِ، فَهُوَ كَأَبْيَضِ  رُ فيِهِ أَدْنىَ فَأَدْنَى شَيْءٍ يَخْدِشُهُ، وَيُدَنِّسُهُ، وَيُؤَثِّ ثَوْبٍ يَكُونُ، يُؤَثِّ

رُ فيِهَا ا، أَدْنَى شَيْءٍ يُؤَثِّ افيَِةِ جِدًّ  «.أَثَرٍ، وَكَالْمِرْآةِ الصَّ

                                                           

اهَا مَنْ  أَفْلَحَ  قَدْ : هـ1434 الْفِطْرِ  عِيدِ  خُطْبَةِ »مَا مَرَّ ذكِْرُهُ منِْ  )*(  منِْ  1 الْخَمِيسُ  - «زَكَّ

الٍ   .م2013-8-8 |هـ1434 شَوَّ

هْفَانِ » (1)  (.79/ 1« )إغَِاثَةُ اللَّ

 (.194)ص « الْفَوَائدُِ » (2)



نْيَاهَاُوَوَطَن هَا؟ 7  مَتُْلِ  ين هَاُوَدح ..ُمَاذَاُقَدَّ ُالنَّفْس  َاسَبَةح ُمُح
رْكُ فَهُوَ أَنْجَسُ النَّجَاسَةِ، وَأَخْبَثُهَا وَأَشْنعَُهَا. ا الشِّ  وَأَمَّ

ي ثَوَابَ الْْعَْمَالِ  الحَِةِ، وَيُبَارِكُ فيِهَا، فَإنَِّ  وَالتَّوْحِيدُ زَكَاةٌ، حَيْثُ يُنَمِّ الصَّ

 تَعَالَى، فَإنَِّ 
ِ
نَ منِْ طَاعَةٍ مَا، فَكَانَتْ هَذِهِ الطَّاعَةُ خَالصَِةً لوَِجْهِ اللَّه التَّوْحِيدَ إذَِا تَمَكَّ

 أَجْرَهَا عَظيِمٌ، وَثَوَابَهَا جَزِيلٌ.

رْكُ فَهُوَ مُحْبطٌِ لجَِمِيعِ الْقُرُبَ  ا الشِّ اتِ، وَمُوجِبٌ للِْخُلُودِ فيِ نَارِ جَهَنَّمَ، وَأَمَّ

لََمَةَ وَالْعَافيَِةَ.  نَسْأَلُ الَلَّه السَّ

رْكُ أَيْضًا خِذْلََنٌ وَحِرْمَانٌ، كَمَا قَالَ الُلَّه  ڑ ڑ ک ک ک : ﴿وَالشِّ

؛ أَيْ مَذْمُومًا لََ حَامدَِ لَكَ، وَمَخْذُولًَ لََ [22]الإسراء:  ﴾ک گ گ گ

 نَاصِرَ لَكَ.

 مُحَاسَبَتهَُا: :* وَمِنْ أعَْظمَِ وَسَائلِِ تَزْكيِةَِ النَّفْسِ 

زَكَاةُ النَّفْسِ وَطَهَارَتُهَا مَوْقُوفَةٌ عَلَى مُحَاسَبَتهَِا، » :(1)$قَالَ ابنُْ القَْيِّمِ 

 :$نُ فَلََ تَزْكُو وَلََ تَطْهُرُ وَلََ تَصْلُحُ الْبَتَّةَ إلََِّ بِمُحَاسَبَتهَِا، قَالَ الْحَسَ 

 -إنَِّ الْمُؤْمنَِ »
ِ
لََ تَرَاهُ إلََِّ قَائِمًا عَلَى نَفْسِهِ؛ مَا أَرَدْتِ بكَِلِمَةِ كَذَا؟  -وَاللَّه

وَمَا أَرَدْتِ بأَِكْلَةِ كَذَا؟ مَا أَرَدْتِ بمَِدْخَلِ كَذَا وَمَخْرَجِ كَذَا؟ مَا أَرَدْتِ بهَِذَا؟ مَا 

 لََ أَعُودُ إِلَ 
ِ
 .(2)ى هَذَا، وَنَحْوِ هَذَا منِْ كَلََمٍ ليِ وَلهَِذَا؟ وَاللَّه

                                                           

الِ » (1)  (.478 - 477/ 2« )كيِنَ مَدَارِجُ السَّ

مَ تَخْرِيجُهُ. (2)  تَقَدَّ



نْيَاهَاُوَوَطَن هَُ 8  مَتُْلِ  ين هَاُوَدح ..ُمَاذَاُقَدَّ ُالنَّفْس  َاسَبَةح ُا؟مُح
عْيُ فيِ   لِعُ عَلَى عُيُوبهَِا وَنَقَائِصِهَا، فَيُمْكِنهُُ السَّ فَمُحَاسَبَةُ النَّفْسِ يَطَّ

 .)*(.«إِصْلََحِهَا

 

                                                           

لِ  رَبيِعٍ  منِْ  26 الْجُمُعَةُ  - «الْقُدْسِ  وَتَحْرِيرُ  النَّفْسِ  تَزْكِيَةُ : »خُطْبَةِ مَا مَرَّ ذكِْرُهُ منِْ  )*(  الْْوََّ

 .م2017-12-15 |هـ1439



نْيَاهَاُوَوَطَن هَا؟ 9  مَتُْلِ  ين هَاُوَدح ..ُمَاذَاُقَدَّ ُالنَّفْس  َاسَبَةح ُمُح

ةِ  الَّ فْسِ فِِ غَمْرَةِ الْفِتَنِ الَْْ  وَقْفَةٌ مَعَ النَّ

ا قَدْ عَ  ! إنَِّ ممَِّ
ِ
هُ، وَتَطَايَرَ حَتَّى غَمَرَ شَرَرُهُ، فَعَمَّ الْْفَاقَ، وَلَمْ يَنجُْ عِبَادَ اللَّه مَّ شَرُّ

ةُ عَـلَى قُلُوبِ الْمُسْلمِِينَ، منِهُْ إلََِّ مَنْ رَحِم الُلَّه  ؛ مَا دَخَلَتْ بهِِ الْفِتَنُ الْحَالَّ

رًا فَوْ  رِهَا، وَانْهَارَتِ الْْخَْلََقُ فَزَادَتِ الْقُلُوبَ قَسَاوَةً فَوْقَ قَسَاوَتهَِا، وَتَحَجُّ قَ تَحَجُّ

 إلََِّ لَمَمًا، وَصَارَ النَّاسُ فيِ أَمْرٍ مَرِيجٍ.

فَكَمْ منِْ مُنكْرٍِ مَا كَانَ يَأْلَفُهُ، وَكَمْ منِْ مُعْتَادٍ مَا كَانَ يُنكِْرُهُ، وَلََ يَتَلَبَّثُ عَلَى 

أَسِيرُ؟ وَإلَِى أَيْنَ الْمَصِيرُ؟ وَهَذَا شَأْنُ الْفِتَنِ إذَِا  رَأْسِ طَرِيقِهِ؛ ليَِسْأَلَ نَفْسَهُ إلَِى أَيْنَ 

تْ. تْ فيِ الْقُلُوبِ فَقَرَّ تْ، ثُمَّ اسْتَقَرَّ تْ، فَطَمَّ  حَلَّتْ، فَعَمَّ

بِ فَإنَِّهَا لََ تَدَعُ مَنفَْذًا إلََِّ نَفَذَتْ منِهُْ، وَتَغَلْغَلَتْ فيِهِ، حَتَّى تَسْتَوْليَِ عَلَى الْقَلْ 

سُولُ   ،فيِ غُلََفٍ منَِ النَّكَدِ مُقِيمٌ  صلى الله عليه وسلمبشِِغَافهِِ، وَحَتَّى يَكُونَ الْقَلْبُ كَمَا قَالَ الرَّ

نْبَ نُكتَِتْ فيِ قَلْبهِِ نُكْتَةٌ سَوْدَاءُ، فَمَا تَزَالُ تلِْكَ النُّكَتُ  فَإنَِّ الْعَبْدَ إذَِا ارْتَكَبَ الذَّ

يًا، لََ يَعْرِفُ مَعْرُوفًا، وَلََ حَتَّى يَصِيرَ الْقَلْبُ »تَزِيدُ،  ا، كَالْكُوزِ مُجَخِّ أَسْوَدَ مُرْبَادًّ

 .(1)«يُنكْرُِ مُنكَْرًا، إلََِّ مَا أُشْرِبَ منِْ هَوَاهُ 

                                                           

 (.144)رَقْم « صَحِيحِهِ »أَخْرَجَهُ مُسْلمِ في  فيِ الْفِتنَِ، الَّذِي ڤجُزْءٌ منِْ حَدِيثِ: حُذَيْفَةَ  (1)



نْيَاهَاُوَوَطَن هَُ 10  مَتُْلِ  ين هَاُوَدح ..ُمَاذَاُقَدَّ ُالنَّفْس  َاسَبَةح ُا؟مُح
يِّئةَُ بعَْدَهَا، وَمِنْ ثوََابِ الحَْسَنةَِ؛ الحَْسَنةَُ بعَْدَهَا.  يِّئةَِ؛ السَّ  وَمِنْ عُقُوبةَِ السَّ

وَقَدْ أَحَاطَتْ بهِِ -لْمُسْلمَِ فيِ هَذَا الْخِضَمِّ الْهَائِلِ منَِ الْفِتَنِ فَمَا أَحْوَجَ ا

ةٍ، إذَِا أَخْرَجَ  -أَمْوَاهُهُ، وَعَلَتْ عَلَيْهِ جِبَالُ مَائِهِ  أَنْ يَتَوَقَّفَ، وَإنَِّهُ لَفِي ظَلْمَاءَ مُدْلَهِمَّ

لُمَاتِ لَمْ يَكَدْ يَرَاهَا!!  يَدَهُ فيِ الظُّ

لَ فيِ مَا أَ  حْوَجَهُ إلَِى أَنْ يَتَلَبَّثَ قَليِلًَ، وَأَنْ يَنظُْرَ فيِ أَطْوَاءِ نَفْسِهِ، وَأَنْ يَتَأَمَّ

يَاحُ الْهُوجُ،  ذَاتِ أَمْرِهِ، حَتَّى يَعْرِفَ مُبْصِرًا أَيْنَ طَرِيقُهُ، وَهَلِ اخْتَلَفَتْ عَلَيْهِ الرِّ

تْ عَ  تْ عَلَيْهِ سَبيِلَهُ، وَطَمَّ لَيْهِ طَرِيقَهُ، فَصَارَ عَلَى غَيْرِ سَبيِلٍ، سَائِرًا عَلَى غَيْرِ فَعَمَّ

كًا بسُِنَّةِ نَبيِِّهِ   .)*(.صلى الله عليه وسلمطَرِيقٍ، أَمْ أَنَّهُ مَا زَالَ مُهْتَدِيًا بهَِدْيِ رَبِّهِ، مُتَمَسِّ

 

                                                           

ظْ : »خُطْبَةِ مَا مَرَّ ذكِْرُهُ منِْ  )*( -10-5 |هـ1433 الْقِعْدَةِ  ذيِ منِْ  19 الْجُمُعَةُ  - «وَانْتَبهِْ  تَيَقَّ

 .م2012



نْيَاهَاُوَوَطَن هَا؟ 11  مَتُْلِ  ين هَاُوَدح ..ُمَاذَاُقَدَّ ُالنَّفْس  َاسَبَةح ُمُح

وَازُنِ   سَعَادَةُ الْْسُْلمِِ فِِ التَّ

ةِ وَا تَيْهِ الْعَمَلِيَّ ةِ بَيَْْ قُوَّ  لْعِلْمِيَّ

تَيْنِ الْعَمَليَِّةِ وَالْعِلْمِيَّةِ، يُؤَدِّي إلَِى هَذَا الْهَرْجِ الَّذِي تَرَاهُ  إنَِّ التَّفَاوُتَ بَيْنَ الْقُوَّ

احَتَيْنِ؛ الْعِلْمِيَّةِ وَالْعِبَادِيَّةِ، وَكُلُّ  تِ السَّ تيِ عَمَّ فيِ الْحَيَاةِ، وَإلَِى هَذِهِ الْفَوْضَى الَّ

تَيْنِ. ذَلكَِ   بسَِبَبِ التَّفَاوُتِ بَيْنَ الْقُوَّ

تَيْهِ؛ الْعِلْمِيَّةِ وَالْعَمَليَِّةِ،  وَسَعَادَةُ الْمَرْءِ فيِ التَّوَازُنِ بَيْنهَُمَا، أَنْ يُوَازِنَ بَيْنَ قُوَّ

تهِِ الْعَمَليَِّةِ أَصَابَهُ نفَِاقٌ  تُهُ الْعِلْمِيَّةُ عَلَى قُوَّ  وَرِيَاءٌ.فَمَنْ زَادَتْ قُوَّ

تهِِ الْعِلْمِيَّةِ سَارَ عَلَى غَيْرِ طَرِيقٍ، وَوَقَعَ فيِ  تُهُ الْعَمَليَِّةُ عَلَى قُوَّ وَمَنْ زَادَتْ قُوَّ

نََّ الْعِبَادَ 
ِ

نََّهُ يَعْبُدُ بغَِيْرِ عِلْمٍ، وَمَنْ عَبَدَ الَلَّه بغَِيْرِ عِلْمٍ، فَهُوَ مُبْتَدِعٌ؛ لْ
ِ

بْتدَِاعِ؛ لْ
ِ

ةَ الَ

 غِي أَنْ تَكُونَ عَلَى مُقْتَضَى الْوَارِدِ كِتَابًا وَسُنَّةً.يَنبَْ 

جْتهَِادٍ.
ِ

 فَالْعِبَادَةُ كَمَا هُوَ مَعْلُومٌ، لََ مَجَالَ فيِهَا لرَِأْيٍ، وَلََ مَجَالَ فيِهَا لَ

تَةٌ، مَشْرُوطَةٌ،  ليَسَْ مِنهُْ فهَُوَ  مَنْ أحَْدَثَ فِي أمَْرِناَ هَذَا مَا»الْعِبَادَةُ مُقَنَّنةٌَ، مُؤَقَّ

 أَيْ: فَهُوَ مَرْدُودٌ عَلَيْهِ. ،(1)«رَد  
                                                           

/ 1718)رَقْم « صَحِيحه»(، وَمُسْلمِ في 2697)رَقْم « صَحِيحه»أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فيِ  (1)

 .ڤ(، من حَدِيث: عَائشَِةَ 17
= 



نْيَاهَاُوَوَطَن هَُ 12  مَتُْلِ  ين هَاُوَدح ..ُمَاذَاُقَدَّ ُالنَّفْس  َاسَبَةح ُا؟مُح
عَادَةِ، وَهَبَّتْ عَلَيْهِ بسُِكُونهَِا، حَتَّى يَسْتَقِرَّ قَلْبُهُ عَلَى   فَمَنْ أَدْرَكَتْهُ رِيَاحُ السَّ

تَيْهِ الْعِلْمِيَّةِ  قَرَارِهِ؛ مَنَّ الُلَّه  وَالْعَمَليَِّةِ، كَمَا كَانَ  عَلَيْهِ باِلتَّوَازُنِ بَيْنَ قُوَّ

 
ِ
مْناَ الْعِلْمَ وَالْعَمَلَ جَمِيعًا: »صلى الله عليه وسلمأَصْحَابُ رَسُولِ اللَّه ، فَمَا تَعَلَّمُوا أَمْرًا منِْ (1)«تَعَلَّ

ينِ إلََِّ عَمِلُوا بهِِ.  أُمُورِ الدِّ

 عَلَيْهِ -وَلََ فَارِقَ بَيْنَ الْعِلْمِ وَالْعَمَلِ بزَِمَانٍ 
ِ
 .)*(.-مْ أَجْمَعِينَ رِضْوَانُ اللَّه

 

                                                           
= 

 «.مَنْ عَمِلَ عَمَلًا ليَسَْ عَليَهِْ أمَْرُناَ فَهُوَ رَد  »(: 18/ 1718وفي رِوَايَةٍ لمُِسْلمٍِ )رَقْم 

بَقَات الْكُبْرَى»أَخْرَجَهُ ابْنُ سَعْدٍ فيِ  (1) : 192/ 8« )الطَّ لَمِيِّ حْمَنِ السُّ ، ترجمَةِ أبي عَبْدِ الرَّ

(، وأَحْمَد في 29929)رَقْم « الْمُصَنَّف»ط الْخَانْجِيّ(، وابْن أَبيِ شَيْبَةَ في / 2916

، 83/ 4« )شَرْح مُشْكلِ الْْثَارِ »(، وَالطَّحَاوِيّ في 23482، رَقْم 410/ 5« )الْمُسْندَ»

، قَالَ: 1451رَقْم  لَمِيِّ حْمَنِ السُّ ثَناَ مَنْ كَانَ »(، بإِسِْناَدٍ صَحِيحٍ، عَنْ أَبيِ عَبْدِ الرَّ حَدَّ

عَشْرَ آياَتٍ، لمَْ  صلى الله عليه وسلمأنََّهُمْ كَانوُا إذِاَ تعََلَّمُوا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ  صلى الله عليه وسلميقُْرِئُناَ مِنْ أصَْحَابِ النَّبيِِّ 

لمَْ فَتعََلَّمْناَ العِْ  قَالَ:يجَُاوِزُوهُنَّ إلِىَ العَْشْرِ الْأخَُرِ حَتَّى يعَْلَمُوا مَا فيِهِنَّ مِنَ العَْمَلِ، 

 «.وَالعَْمَلَ جَمِيعاا

ظْ : »خُطْبَةِ مَا مَرَّ ذكِْرُهُ منِْ  )*( -10-5 |هـ1433 الْقِعْدَةِ  ذيِ منِْ  19 الْجُمُعَةُ  - «وَانْتَبهِْ  تَيَقَّ

 .م2012



نْيَاهَاُوَوَطَن هَا؟ 13  مَتُْلِ  ين هَاُوَدح ..ُمَاذَاُقَدَّ ُالنَّفْس  َاسَبَةح ُمُح

فْسِ  اسَبَةُ النَّ  مَُُ

وءِ  ارَةِ بِالسُّ فْسِ الَْْمَّ  دَوَاءُ الْقَلْبِ الْْرَِيضِ وَالنَّ

حُ باِلْقُلُوبِ، وَتَطيِرُ بهَِا كُلَّ  تيِ هِيَ بمَِهَابِّهَا، تُطَوِّ يَاحِ الْهُوجِ الَّ فيِ هَذِهِ الرِّ

لَ فيِ صَوْبٍ، وَتَتْبَعُ بهَِا كُلَّ حَ  أْنِ يَنبَْغِي عَلَى الْمَرْءِ أَنْ يَتَأَمَّ دْبٍ، فيِ هَذَا الشَّ

إلََِّ مَنْ رَحِمَ الُلَّه -حَالِ قَلْبهِِ، وَمَا أَنْذَرَ عِلْمَ الْقُلُوبِ! فَإنَِّ النَّاسِ فيِ غَفْلَةٍ 

- ًب ا؛ ليَِنْظُرَ مَا انْطَوَى ، فَأَقْبَلَ عَلَى قَلْبهِِ مُفَتِّشًا، وَفيِ أَطْوَاءِ ضَمِيرِهِ مُنقَِّ

لَ فيِ حَالهِِ، أَمُرْضٍ هُوَ لرَِبِّهِ بفِِعَالهِِ  عَلَيْهِ قَلْبُهُ، وَمَا اشْتَمَلَ عَلَيْهِ فُؤَادُهُ، وَليَِتَأَمَّ

 وَقَالهِِ، أَمْ هُوَ عَابدٌِ لهَِوَاهُ؟!!

امَةً، وَتَارَ  ةً لَوَّ ارَةً، وَتَارَّ ةً مُطْمَئِنَّةً، بَلْ فيِ الْيَوْمِ الْوَاحِدِ وَالنَّفْسُ قَدْ تَكُونُ أَمَّ

اعَةِ الْوَاحِدَةِ؛ يَحْصُلُ منِهَْا هَذَا وَهَذَا، وَالْحُكْمُ للِْغَالبِِ عَلَيْهَا منِْ أَحْوَالهَِا،  وَالسَّ

وءِ وَصْفُ ذَمٍّ لَ  ارَةً باِلسُّ هَا، وَكَوْنُهَا فَكَوْنُهَا مُطْمَئِنَّةً وَصْفُ مَدْحٍ لَهَا، وَكَوْنُهَا أَمَّ

، بحَِسَبِ مَا تَلُومُ عَلَيْهِ. مِّ امَةً يَنقَْسِمُ إلَِى الْمَدْحِ وَالذَّ  لَوَّ

ارَةِ عَليَهِْ، لهَُ عِلًَجَانِ: مُحَاسَبَتُهَا  مَرَضُ القْلَبِْ بِاسْتيِلًَءِ النَّفْسِ الْأمََّ

 وَمُخَالَفَتُهَا.

 أَمُطْمَئِنَّةٌ هِيَ؟عَلَى الْمَرْءِ أَنْ يَنْظُرَ فيِ نَفْسِهِ 



نْيَاهَاُوَوَطَن هَُ 14  مَتُْلِ  ين هَاُوَدح ..ُمَاذَاُقَدَّ ُالنَّفْس  َاسَبَةح ُا؟مُح
امَةٌ؟   أَلَوَّ

وءِ؟ ارَةٌ باِلسُّ  أَأَمَّ

تْ؟  فيِ أَيِّ قِسْمٍ نَفْسُهُ قَدِ اسْتَقَرَّ

امَةً، وَتَارَةً  وَهِيَ لََ تَسْتَقِرُّ فيِ قِسْمٍ أَبَدًا، فَتَارَةً تَكُونُ مُطْمَئِنَّةً، وَتَارَةً تَكُونُ لَوَّ

وءِ. ارَةً باِلسُّ  تَكُونَ أَمَّ

ارَةِ عَليَهِْ، لهَُ عِلًَجَانِ:وَ »  مَرَضُ القَْلبِْ بِاسْتيِلًَءِ النَّفْسِ الْأمََّ

مُحَاسَبَتُهَا وَمُخَالَفَتُهَا، وَهَلََكُ الْقَلْبِ منِْ إهِْمَالِ مُحَاسَبَتهَِا، وَمنِْ مُوَافَقَتهَِا 

بَاعِ هَوَاهَا.  وَاتِّ

مَامُ أحَْمَدُ فِي  هْ »وَقَدْ ذَكَرَ الْإِ  أنََّهُ قَالَ: ڤ، عَنْ عُمَرَ بنِْ الخَْطَّابِ (1)«دِ الزُّ

حَاسِبُوا أَنْفُسَكُمْ قَبْلَ أَنْ تُحَاسَبُوا، وَزِنُوا أَنْفُسَكُمْ قَبْلَ أَنْ تُوزَنُوا، فَإنَِّهُ أَهْوَنُ »

نوُا لِ  لْعَرْضِ الْْكَْبَرِ، عَلَيْكُمْ فيِ الْحِسَابِ غَدًا؛ أَنْ تُحَاسِبُوا أَنْفُسَكَمُ الْيَوْمَ، وَتَزَيَّ

 «.يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لََ تَخْفَى منِكُْمْ خَافيَِةٌ 

                                                           

هْد» (1) هْد»(، وَأَخْرَجَهُ أيضًا ابنُ المُباركِ في 633)رَقْم « الزُّ (، وابنُ أبيِ 306)رَقْم « الزُّ

نْيَا في 34459)رَقْم « الْمُصَنَّف»في شَيبةَ  (، وأبو 2)رَقْم « مُحَاسَبَةِ النَّفْسِ »(، وابْن أَبيِ الدُّ

(، من طرق: عَنْ عُمَرَ بنِْ 2، ترجمة عمر بن الخطاب: 52/ 1« )الحلية»نُعَيمٍ في 

فذكره، وجود  «حَاسَبُوا،...حَاسِبُوا أنَْفُسَكُمْ قَبْلَ أنَْ تُ »الْخَطَّابِ، أَنَّهُ قَالَ فيِ خُطْبَتهِِ: 

 (.1201/ رَقْم 3« )الضعيفة»إسِْناَده موقوفا الْْلَْبَانيِّ في 



نْيَاهَاُوَوَطَن هَا؟ 15  مَتُْلِ  ين هَاُوَدح ..ُمَاذَاُقَدَّ ُالنَّفْس  َاسَبَةح ُمُح
ا-وَذَكَرَ  لََ تَلْقَى الْمُؤْمنَِ إلََِّ يُحَاسِبُ نَفْسَهُ، مَا » عَنِ الحَْسَنِ، قَالَ: (1)-أيَضْا

 أَرَدْتُ بكَِلمَِتيِ؟ مَا أَرَدْتُ بأَِكْلَتيِ؟ مَا أَرَدْتُ بشَِرْبَتيِ؟

 «.الْفَاجِرُ يَمْضِي قُدُمَا، لََ يُحَاسِبُ نَفْسَهُ وَ 

ا الْفَاجِرُ فَيَمْضِي قُدُمًا!!  لََ تَلْقَى الْمُؤْمنَِ إلََِّ يُحَاسِبُ نَفْسَهُ، وَأَمَّ

هَا منِْ رَبِّهَا. نْسَانَ إذَِا أَضَاعَ نَفْسَهُ وَظَلَمَهَا؛ ضَيَّعَ حَظَّ  إنَِّ الِْْ

لْعَبْدَ لََ يَزَالُ بخَِيْرٍ، مَا كَانَ لَهُ وَاعِظٌ منِْ نَفْسِهِ، وَكَانَتِ إنَِّ ا» قَالَ الحَْسَنُ:

تهِِ   .(2)«الْمُحَاسَبَةُ منِْ هِمَّ

                                                           

هْد» (1) نْيَا في 1616)رقم « الزُّ (، 4)رَقْم « مُحَاسَبَةِ النَّفْسِ »(، وأَخْرَجَهُ أيضا ابْن أَبيِ الدُّ

إنَِّ »، قَالَ: [2يامة:]الق ﴾ک ک ک گ﴿: بإسِْناَد صحيح، عَنِ الْحَسَنِ، فيِ قَوْلهِِ 

 الْمُؤْمنَِ لََ تَرَاهُ إلََِّ يَلُومُ نَفْسَهُ يَقُولُ: مَا أَرَدْتُ بكَِلمَِتيِ؟ يَقُولُ: مَا أَرَدْتُ بأَِكْلَتيِ؟ 

 .«بُ نَفْسَهُ مَا أَرَدْتُ بحَِدِيثِ نَفْسِي؟ فَلََ تَرَاهُ إلََِّ يُعَاتبُِهَا، وَإنَِّ الْفَاجِرَ يَمْضِي قُدُمًا فَلََ يُعَاتِ 

لََ يُلْقَى الْمُؤْمنُِ إلََِّ يُعَاتبُِ نَفْسَهُ: مَاذَا أَرَدْتُ بكَِلمَِتيِ؟ مَاذَا أَرَدْتُ بأَِكْلَتيِ؟ »وفي رِوَايَةٍ: 

 «.مَاذَا أَرَدْتُ بشَِرْبَتيِ؟ وَالْعَاجِزُ يَمْضِي قُدُمًا لََ يُعَاتبُِ نَفْسَهُ 

هْد»وَزِيُّ في زائده على أَخْرَجَهُ الْحُسَيْنُ الْمَرْ  (2) (، وابْن أَبيِ 1103لَبْنِ المُبَارَكِ )رَقْم « الزُّ

نْيَا في  ينوََرِيُّ في 6)رَقْم « مُحَاسَبَةِ النَّفْسِ »(، وفي 333)رَقْم « كتاب العيال»الدُّ (، والدِّ

 ، ترجمة الْحَسَنُ 145/ 2« )الحلية»(، وأبو نعيم في 2692و 1917)رَقْم « المُجالسة»

 : إنَِّ الْعَبْدَ لََ يَزَالُ بخَِيْرٍ مَا كَانَ لَهُ وَاعِظٌ »(، من طرق: عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: 169الْبَصْرِيُّ

تهِِ   وهو صحيح عنه. ،«منِْ نَفْسِهِ وَكَانَتِ الْمُحَاسَبَةُ منِْ هِمَّ



نْيَاهَاُوَوَطَن هَُ 16  مَتُْلِ  ين هَاُوَدح ..ُمَاذَاُقَدَّ ُالنَّفْس  َاسَبَةح ُا؟مُح
لََ يَكُونُ الْعَبْدُ تَقِيًّا، حَتَّى يَكُونَ لنِفَْسِهِ أَشَدَّ » وَقَالَ مَيمُْونُ بنُْ مِهْرَانَ: 

رِيكِ لشَِرِيكهِِ  انِ، »؛ وَلهَِذَا قِيلَ: (1)«مُحَاسَبَةً منَِ الشَّ رِيكِ الْخَوَّ  النَّفْسُ كَالشَّ

 «.إنِْ لَمْ تُحَاسِبْهُ ذَهَبَ بمَِالكَِ 

ا-وَقَالَ مَيمُْونُ بنُْ مِهْرَانَ  التَّقِيُّ أَشَدُّ مُحَاسَبَةً لنِفَْسِهِ منِْ سُلْطَانٍ » :-أيَضْا

، وَمنِْ شَرِيكٍ شَحِيحٍ   .(2)«عَاضٍّ

مَامُ  حَقٌّ » :«فِي حِكْمَةِ آلِ دَاوُدَ »مَكْتوُبٌ »قَالَ:  ،عَنْ وَهْبٍ  (3)أحَْمَدُ  وَذَكَرَ الْإِ

 عَلَى الْعَاقِلِ أَنْ لَ يَغْفَلَ عَنْ أَرْبَعِ سَاعَاتٍ:

                                                           

موصولَ: وكيع  (، وأَخْرَجَهُ 2459، رَقْم 638/ 4معلقا )« الجامع»ذكره التِّرْمذِِيّ في  (1)

هْد»في  (، 35625و 35271)رَقْم « الْمُصَنَّف»(، وابْن أَبيِ شَيْبَةَ في 239)رَقْم « الزُّ

هْد»وهناد بن السري في  نْيَا في 1228، رَقْم 580/ 2« )الزُّ مُحَاسَبةَِ »(، وابْن أَبيِ الدُّ

(، 251ون بْن مهِْرَانَ: ، ترجمة مَيْمُ 89/ 4« )الحلية»(، وأبو نعيم في 8)رَقْم « النَّفْسِ 

(، 7806، ترجمة مَيْمُون بْن مهِْرَانَ: 354 - 353/ 61« )تاريخه»وابن عساكر في 

 بإسِْناَد صحيح.

نْيَا في  (2) / 61« )تاريخه»(، وابن عساكر في 9)رَقْم « مُحَاسَبَةِ النَّفْسِ »أَخْرَجَهُ ابْن أَبيِ الدُّ

 (، بإسِْناَد صحيح.353

سَالَةِ المُغنيةِ »ابْنُ الْبَنَّا الْحَنْبَليُِّ في أَخْرَجَهُ  (3) (، منِْ طَرِيقِ الِْمَامِ أَحْمَدَ، 19)رَقْم « الرِّ

هْدِ »وَالْثََرُ أَخْرَجَهُ أيضًا ابنُ المُبارَكِ في  اقِ في 313)رَقْم « الزُّ زَّ  -الْمُصَنَّفِ »(، وَعَبْدُ الرَّ

هْد»في  (، وهناد بن السري19790)رَقْم « جامع معمر (، 1226، رَقْم 580/ 2« )الزُّ

نْيَا في  (، وفي 31)رَقْم « الصمت»(، وفي 236)رَقْم « إصلَح المال»وابْن أَبيِ الدُّ

يمَانِ »(، والْبَيْهَقِيّ في 12)رَقْم « مُحَاسَبَةِ النَّفْسِ » (، 4353و 4352/ رَقْم 6« )شُعَب الِْْ
= 



نْيَاهَاُوَوَطَن هَا؟ 17  مَتُْلِ  ين هَاُوَدح ..ُمَاذَاُقَدَّ ُالنَّفْس  َاسَبَةح ُمُح
سَاعَةٍ يُنَاجِي فيِهَا رَبَّهُ، وَسَاعَةٍ يُحَاسِبُ فيِهَا نَفْسَهُ، وَسَاعَةٍ يَخْلُو فيِهَا مَعَ 

ذِ  ينَ يُخْبِرُونَهُ بعُِيُوبهِِ وَيَصْدُقُونَهُ عَنْ نَفْسِهِ، وَسَاعَةٍ يُخَلِّي بَيْنَ نَفْسِهِ إِخْوَانهِِ الَّ

اعَةِ عَوْنًا عَلَى تلِكَ  اتهَِا فيِمَا يَحِلُّ وَيَجْمُلُ؛ فَإنَِّ في هَذِهِ السَّ وَبَيْنَ لَذَّ

اعَاتِ، وَإِجْمَامًا للِْقُلُوبِ   .(1)««السَّ

ائِرِ »  تَعَالَى فيِ الْخَوَاطرِِ، وَكُلُّ السَّ
ِ
، مُجْمِعُونَ عَلَى أَنَّ مُرَاقَبَةَ اللَّه

ِ
ينَ إلَِى اللَّه

هِ، حَفِظَهُ الُلَّه فيِ  سَبَبٌ لحِِفْظهَِا فيِ حَرَكَاتِ الظَّوَاهِرِ، فَمَنْ رَاقَبَ الَلَّه فيِ سِرِّ

هِ وَعَلََنيَِتهِِ   .)*(.(2)«حَرَكَاتهِِ فيِ سِرِّ

 

                                                           
= 

مَكْتوُبٌ فيِ حِكْمَةِ آلِ دَاوُدَ: حَق  عَلىَ العَْاقلِِ »، قَالَ: بإسِْناَد صحيح، عَنْ وَهْبِ بْنِ مُنَبِّهٍ 

 فذكره. «أنَْ لََ يغَْفَلَ عَنْ أرَْبعَِ سَاعَاتٍ،...

هْفَانِ » (1) / 1) -هـ(، دار عالم الْفَوَائدُِ: مكة 1432لَبن القيم، الطبعة الْولى )« إغَِاثَةُ اللَّ

131 - 133.) 

الِ » (2)  -هـ(، دار الكتاب العربي: بيروت1416لَبن القيم، الطبعة الثالثة )« كيِنَ مَدَارِجُ السَّ

(2 /66.) 

ظْ : »خُطْبَةِ مَا مَرَّ ذكِْرُهُ منِْ  )*( -10-5 |هـ1433 الْقِعْدَةِ  ذيِ منِْ  19 الْجُمُعَةُ  - «وَانْتَبهِْ  تَيَقَّ

 .م2012



نْيَاهَاُوَوَطَن هَُ 18  مَتُْلِ  ين هَاُوَدح ..ُمَاذَاُقَدَّ ُالنَّفْس  َاسَبَةح ُا؟مُح
 

اسَبَةُ ا فْسِ قَبْلَ الْعَمَلِ وَبَعْدَ الْعَمَلِ مَُُ  لنَّ

! إنَِّ مُحَاسَبَةَ النَّفْسِ وَاجِبَةٌ، يَجِبُ عَلَيْكَ أَنْ تُحَاسِبَ نَفْسَكَ.
ِ
 عِبَادَ اللَّه

 نَوْعٌ قَبْلَ الْعَمَلِ، وَنَوْعٌ بَعْدَ الْعَمَلِ.وَمُحَاسَبَةُ النَّفْسِ نوَْعَانِ: »

فْسِ قَبْ  اسَبَةُ النَّ  لَ الْعَمَلِ:* مَُُ

لُ: ا النَّوْعُ الْأوََّ هِ وَإرَِادَتهِِ، وَلََ يُبَادِرَ باِلْعَمَلِ،  فأَمََّ لِ هَمِّ فَهُوَ أَنْ يَقِفَ عِنْدَ أَوَّ

 حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُ رُجْحَانُهُ عَلَى تَرْكهِِ.

هِ، فَإنِْ كَ » :$قَالَ الحَْسَنُ  ؛ مَضَى، وَإنِْ رَحِمَ الُلَّه عَبْدًا وَقَفَ عِندَْ هَمِّ
ِ
انَ للَّه

رَ   .(1)«كَانَ لغَِيْرِهِ؛ تَأَخَّ

كَتِ النَّفْسُ لعَِمَلٍ منَِ الْْعَْمَالِ، وَهَمَّ بهِِ » وَشَرَحَ هَذَا بعَضُْهُمْ، فقَاَلَ: إذَِا تَحَرَّ

لًَ وَنَظَرَ، هَلْ ذَلكَِ الْعَمَلُ مَقْدُورٌ لَهُ أَوْ غَيرُْ مَقْدُو  رٍ وَلََ مُسْتَطَاعٍ؟الْعَبْدُ، وَقَفَ أَوَّ
                                                           

بَةَ في  (1) يْهَقِيّ في 35187م )رَقْ « الْمُصَنَّف»أَخْرَجَهُ ابْن أَبيِ شَيْ يمَانِ »(، والْبَ « شُعَب الِْْ

ا وَقَفَ عِندَْ »(، بإسِْنَاد صحيح، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: 6894/ رَقْم 9) رَحِمَ اللَّهُ عَبْدا

هِ،...  فذكره. «هَمِّ

ولَبيُّ في   إنَِّ كُلَّ عَمَلٍ »(، بإسِْناَد صحيح، بلفظ: 717)رَقْم « الكنى»وأَخْرَجَ نَحْوَهُ الدُّ

ا فَمَنْ هَمَّ بخَِيرٍْ فَليْمُْضِهِ، وَمَنْ هَمَّ بشَِرٍّ فَليْمُْسِكْ عَنهُْ   «.سَيبَْدُو هَمًّ



نْيَاهَاُوَوَطَن هَا؟ 19  مَتُْلِ  ين هَاُوَدح ..ُمَاذَاُقَدَّ ُالنَّفْس  َاسَبَةح ُمُح
فَإنِْ لَمْ يَكُنْ مَقْدُورًا، لَمْ يُقْدَمْ عَلَيْهِ، وَإنِْ كَانَ مَقْدُورًا، وَقَفَ وَقَفْةً أُخْرَى 

 وَنَظَرَ، هَلْ فعِْلُهُ خَيْرٌ لَهُ منِْ تَرْكهِِ، أَوْ تَرْكُهُ خَيْرٌ لَهُ منِْ فعِْلهِِ؟

لُ، وَقَفَ وَقْفَةً ثَالثَِةً  فَإنِْ كَانَ الثَّانيِ تَرَكَهُ وَلَمْ  يُقْدِمْ عَلَيْهِ، وَإنِْ كَانَ الْْوََّ

 
ِ
وَثَوَابهِِ، أَوْ إرَِادَةُ الْجَاهِ وَالثَّناَءِ  وَنَظَرَ، هَلْ الْبَاعِثُ عَلَيْهِ إرَِادَةُ وَجْهِ اللَّه

 وَالْمَالِ منَِ الْمَخْلُوقِ؟

، وَإنِْ أَفْضَى بهِِ إلَِى مَطْلُوبهِِ؛ لئَِلََّ يَعْتَادَ عَلَى فَإنِْ كَانَ الثَّانيِ؛ لَمْ يُقْدِمْ عَلَيْهِ 

.
ِ
دَ النَّفْسَ عَلَيْهِ؛ وَحَتَّى لََ يَخِفَّ عَلَى نَفْسِهِ الْعَمَلُ لغَِيْرِ اللَّه رْكِ؛ وَلئَِلََّ يُعَوِّ  الشِّ

 
ِ
 .فَبَقَدْرِ مَا يَخِفُّ عَلَيْهَا ذَلكَِ، يَثْقُلُ عَلَيْهَا الْعَمَلُ للَّه

، منِْ إرَِادَةِ الثَّناَءِ وَالْجَاهِ وَالْحَظِّ 
ِ
بقَِدْرِ مَا يَخِفُّ عَلَى النَّفْسِ الْعَمَلُ لغَِيْرِ اللَّه

، حَتَّى يَصِيرَ أَثْقَلَ شَيْءٍ عَلَيْهَا.
ِ
، بقَِدْرِ مَا يَثْقُلُ عَلَيْهَا الْعَمَلُ للَّه

ِ
 عِندَْ غَيْرِ اللَّه

لُ، وَقَفَ  وَقْفَةً أُخْرَى، وَنَظَرَ هَلْ هُوَ مُعَانٌ عَلَيْهِ، وَلَهُ أَعْوَانٌ  وَإنِْ كَانَ الْْوََّ

 يُسَاعِدُونَهُ وَيَنصُْرُونَهُ إذَِا كَانَ الْعَمَلُ مُحْتَاجًا إلَِى ذَلكَِ أَو لََ؟

ةَ، عَنِ الْجِهَادِ بِ  صلى الله عليه وسلمفَإنِْ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَعْوَانٌ أَمْسَكَ عَنهُْ، كَمَا أَمْسَكَ النَّبيُِّ  مَكَّ

ةَ، حَتَّى صَارَ لَهُ شَوْكَةٌ وَأَنْصَارٌ، وَإنِْ وَجَدَهُ  صلى الله عليه وسلمكَمَا أَمْسَكَ النَّبيُِّ  عَنِ الْقِتَالِ بمَِكَّ

، وَلََ يَفُوتُ النَّجَاحُ إلََِّ منِْ فَوَاتِ خَصْلَةٍ (1)مُعَانًا عَلَيْهِ، فَلْيُقْدِمْ عَلَيْهِ فَإنَِّهُ مَنصُْورٌ 

 «.صَالِ، وَإلََِّ فَمَعَ اجْتمَِاعِهَا، لََ يَفُوتُهُ النَّجَاحُ منِْ هَذِهِ الْخِ 

                                                           

ذِي أُمرَِ بهِِ  (1) سْلََمِ قَبْل الْهِجْرَةِ غَيْرَ مَأْذُونٍ فيِهِ؛ لْنَّ الَّ  صلى الله عليه وسلمفقَدْ كَانَ الْجِهَادُ فيِ ابْتدَِاءِ الِْْ

ل الْمَْرِ هُوَ التَّبْليِغُ  فْحُ وَالِْعْرَاضُ عَنِ  أَوَّ ارِ، وَالصَّ بْرُ عَلَى أَذَى الْكُفَّ وَالِْنْذَارُ، وَالصَّ
= 



نْيَاهَاُوَوَطَن هَُ 20  مَتُْلِ  ين هَاُوَدح ..ُمَاذَاُقَدَّ ُالنَّفْس  َاسَبَةح ُا؟مُح
صُ ذَلِكَ:   هَذِهِ أَرْبَعَةُ مَقَامَاتٍ يَحْتَاجُ إلَِى مُحَاسَبَةِ نَفْسِهِ عَلَيْهَا  مُلَخَّ

 قَبْلَ الْعَمَلِ.

خْفَاقُ، بَلِ انْتَفَى مَعَ ا تْيَانِ بتِلِْكَ فَاحْفَظْ ذَلكَِ فَإنَِّهُ عَزِيزٌ، وَقَلَّ الِْْ لِْْ

الْمَقَامَاتِ، فَمَا كُلُّ مَا يُرِيدُ الْعَبْدُ فعِْلُهُ يَكُونُ مَقْدُورًا لَهُ، وَلََ كُلُّ مَا يَكُونُ 

                                                           
= 

ہ ﴿وَقَال أَيْضًا: ، [85]الحجر:  ﴾ڭ ڭ ڭ﴿الْمُشْرِكِينَ، قَال الُلَّه تَعَالَى: 

، [125]النحل:  ﴾ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ

دٌ وَقَتَادَةُ قَالَ مُجَاهِ ، [94]الحجر:  ﴾ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ﴿وَقَال أَيْضًا: 

 «.كَانَ هَذَا قَبْلَ الْقِتاَلِ »وَغَيْرُهُمَا: 

ارُ باِلْقِتَالِ، وَكَانَ ذَلكَِ  ثُمَّ أَذنَِ الُلَّه  بَعْدَ الْهِجْرَةِ للِْمُسْلمِينَ فيِ الْقِتَال إذَِا ابْتَدَأَهُمُ الْكُفَّ

نةَِ الثَّانيَِةِ منَِ الْهِجْرَةِ، وَذَلكَِ فيِ قَوْ  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ ﴿لهِِ تَعَالَى: فيِ السَّ

أُذنَِ لَهُمْ فيِ قِتَالهِِمْ بَعْدَ مَا عَفَا »، قَالَ ابْنُ زَيْدٍ: [39]الحج:  ﴾پ پ پ ڀ ڀ

وَقَالَ:  ،[40]الحج:  ﴾ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ﴿، وَقَرَأَ: «عَنهُْمْ عَشْرَ سِنيِنَ 

 «.هَؤُلََءِ الْمُؤْمنِوُنَ »

بْتدَِاءَ بِ 
ِ

 ﴾ٱ ٻ ٻ﴿الْقِتَال عَلَى الِْطْلََقِ بقَِوْلهِِ تَعَالَى: ثُمَّ شَرَعَ الُلَّه الَ

ى هَذِهِ آيَةَ [36]التوبة:  ﴾ۅ ۉ ۉ﴿وَقَوْلهِِ:  ،[41]التوبة:  ، وَتُسَمَّ

 
ِ
يْفِ، وَقَال رَسُولُ اللَّه لَ النَّاسَ حَتَّى يقَُولوُا: لََ إلِهََ إلََِّ اللَّهُ، فَمَنْ »: صلى الله عليه وسلمالسَّ

أمُِرْتُ أنَْ أقَُاتِ

أَخْرَجَهُ  ،«لََ إلِهََ إلََِّ اللَّهُ، فَقَدْ عَصَمَ مِنِّي مَالهَُ وَنَفْسَهُ إلََِّ بحَِقِّهِ وَحِسَابهُُ عَلىَ اللَّهِ  قَالَ:

، ڤ(، من حَدِيثِ: أَبيِ هُرَيْرَةَ 20(، ومُسْلمٌِ )رَقْم 6924و 1399الْبُخَارِيّ )رَقْم 

حِيحَينِ »وَالْحَدِيثُ بنِحَْوِهِ أيضًا في  صحيح »، وفي ڤمنِْ حَدِيث: ابنِْ عُمَرَ « الصَّ

 .ڤمن حَدِيث: جَابرٍِ « صحيح مُسْلمِ»، وفي ڤمن حَدِيث: أَنَسٍ « الْبُخَارِيّ 



نْيَاهَاُوَوَطَن هَا؟ 21  مَتُْلِ  ين هَاُوَدح ..ُمَاذَاُقَدَّ ُالنَّفْس  َاسَبَةح ُمُح
مَقْدُورًا لَهُ، يَكُونُ فعِْلُهُ خَيْرًا لَهُ منِْ تَرْكِهِ، وَلََ كُلُّ مَا يَكُونُ فعِْلُهُ خَيْرًا منِْ تَرْكِهِ؛ 

؛ يَكُونُ مُعَانًا عَلَيْهِ. يَفْعَلُهُ 
ِ
، وَلََ كُلُّ مَا يَفْعَلُهُ للَّه

ِ
 للَّه

 فَإذَِا حَاسَبَ نَفْسَهَ عَلَى ذَلكَِ، تَبَيَّنَ لَهُ مَا يُقْدِمُ عَلَيْهِ، وَمَا يُحْجِمُ عَنهُْ.

لُ منِْ نَوْعَيْ مُحَاسَبَةِ النَّفْسِ، وَهُوَ مُحَاسَبَةُ  النَّفْسِ قَبْلَ  فَهَذَا هُوَ النَّوْعُ الْْوََّ

 الْعَمَلِ.

فْسِ بَعْدَ الْعَمَلِ:*  اسَبَةُ النَّ انِِ: مَُُ وْعُ الثَّ  النَّ

 وَمُحَاسَبَةُ النَّفْسِ بعَْدَ العَْمَلِ ثلًََثةَُ أقَْسَامٍ:

 تَعَالَى، فَلَمْ تُوقِعْهَا  أحََدُهَا:
ِ
رَتْ فيِهَا منِْ حَقِّ اللَّه مُحَاسَبَتُهَا عَلَى طَاعَةٍ قَصَّ

 عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي يَنبَْغِي.

 فِي الطَّاعَةِ سِتَّةُ أمُُورٍ:
ِ
 وَحَقُّ اللَّه

سُولِ   فيِهِ، وَمُتَابَعَةُ الرَّ
ِ
خْلََصُ فيِ الْعَمَلِ، وَالنَّصِيحَةُ للَّه فيِهِ،  صلى الله عليه وسلموَهِيَ الِْْ

 عَلَيْهِ، وَشُهُ 
ِ
حْسَانِ فيِهِ، وَشُهُودُ منَِّةِ اللَّه ودُ تَقْصِيرِهِ فيِهِ بَعْدَ وَشُهُودُ مَشْهَدِ الِْْ

هَا؟ وَهَلْ أَتَى بهَِا فيِ  هِ، فَيُحَاسِبُ نَفْسَهُ، هَلْ وَفَّى هَذِهِ الْمَقَامَاتِ حَقَّ ذَلكَِ كُلِّ

اعَةِ؟  هَذِهِ الطَّ

 .أَنْ يُحَاسِبَ نَفْسَهُ عَلَى كُلِّ عَمَلٍ كَانَ تَرْكُهُ خَيْرًا لَهُ منِْ فعِْلهِِ  القِْسْمُ الثَّانيِ:

أَنْ يُحَاسِبَ نَفْسَهُ عَلَى أَمْرٍ مُبَاحٍ، أَوْ مُعْتَادٍ، لمَِ فَعَلَهُ؟ وَهَلْ  القِْسْمُ الثَّالثُِ:

نْيَا وَعَاجِلَهَا، فَيَخْسِرَ ذَلكَِ  ارَ الْْخِرَةَ، فَيَكُونَ رَابحًِا، أَوْ أَرَادَ بهِِ الدُّ أَرَادَ بهِِ الَلَّه وَالدَّ



نْيَاهَاُوَوَطَن هَُ 22  مَتُْلِ  ين هَاُوَدح ..ُمَاذَاُقَدَّ ُالنَّفْس  َاسَبَةح ُا؟مُح
بْحَ، وَيَفُوتَهُ ا  فَرُ بهِِ؟الرِّ  .(1)«لظَّ

فَيُحَاسِبُ الْمَرْءُ نَفْسَهُ قَبْلَ الْعَمَلِ، وَيُحَاسِبُ الْمَرْءُ نَفْسَهُ بَعْدَ الْعَمَلِ، 

لًَ، مُتَأَنِّيًا،  الْمُناَفقُِ يَمْضِي قُدُمًا هَكَذَا، لََ حَسِيبَ وَلََ رَقِيبَ، وَلََ يَتَوَقَّفُ مُتَمَهِّ

رًا؛ ليُِفَتِّشَ فِ  بَ فيِ ضَمِيرِهِ، وَليَِنْظُرَ فيِ دَوَافعِِهِ، حَتَّى مُتَفَكِّ  ي قَلْبهِِ، وَليُِنَقِّ

قًا نيَِّتَهُ، يَمْضِي قُدُمًا وَلََ يَلْوِي عَلَى شَيْءٍ، وَلََ يَلْتَفِتُ إلَِى أَمْرٍ،  رَ مُحَقِّ يُحَرِّ

ا الْمُؤْمنُِ فَيَتَوَقَّى.  وَأَمَّ

يرِ!!* حَاسِبْ نَفْسَكَ وَتَعَلَّمِ الِْْ  ِ ََّ  كْْممَةَ مِنَ ال

رِيرَ لََ يَمُدُّ  نََّ الضَّ
ِ

رِيرِ؛ لْ مَ الْحِكْمَةَ منَِ الضَّ وَأَنْتَ خَبيِرٌ، أَنَّكَ يُمْكنُِ أَنْ تَتَعَلَّ

قَدَمَهُ حَتَّى يَضَعَ عَصَاهُ، لََ يَضَعُ قَدَمَهُ حَتَّى يَضَعَ عَصَاهُ، تَعْلَّمِ الْحِكْمَةَ منَِ 

رِيرِ، يَدِ   بُّ عَلَى عَصَاهُ، وَلََ يَرْفَعُ قَدَمَهُ ليَِضَعَهَا حَتَّى يَضَعَ عَصَاهُ.الضَّ

لًَ، نَاظِرًا فيِ حَالِ قَلْبكَِ وَسَوَاءِ ضَمِيرِكَ، لََ تَكُنْ  رْ، تَأَنَّ مُتَمَهِّ تَبَصَّ

نْيَا، تَعْلُو بهِِمْ مَوْجَةٌ وَ  عَاعِ، فَقَدْ مَاجَتْ بهِِمُ الدُّ  تَطْفُو بهِِمْ، كَالْهَمَجِ الرَّ

وَتَنْحَطُّ بهِِمْ أُخْرَى وَتَسْفُلُ بهِِمْ، وَهُمْ لََ يَدْرُونَ لمَِا ارْتَفَعُوا، وَلمَِا انْحَطُّوا، 

 وَإنَِّمَا هُمْ سَائِرُونَ.

فْسِ وَالِِسْتِهَانَةِ: اسَبَةِ النَّ ءٍ عَلََ الْعَبْدِ تَرْكُ مَُُ  * أَضََُّ شََْ

سْترِْسَالُ،  أَضَرُّ شَيْءٍ عَلَيْكَ »
ِ

هْمَالُ، وَتَرْكُ الْمُحَاسَبَةِ، وَالَ سْتهَِانَةُ وَالِْْ
ِ

الَ

                                                           

هْفَانِ » (1)  (.139 - 138/ 1« )إغَِاثَةُ اللَّ



نْيَاهَاُوَوَطَن هَا؟ 23  مَتُْلِ  ين هَاُوَدح ..ُمَاذَاُقَدَّ ُالنَّفْس  َاسَبَةح ُمُح
وَتَسْهِيلُ الْْمُُورِ وَتَمْشِيَتُهَا، هَذَا أَضَرُّ مَا عَلَى النَّفْسِ، فَإنَِّ هَذَا يَؤُولُ باِلْمَرْءِ 

 إِلَى الْهَلََكِ.

ي الْحَالَ، وَيَتَّكِلُ  وَهَذِهِ حَالُ أَهْلِ الْغُرُورِ، يُغْمِضُ عَيْنيَْهِ  عَنِ الْعَوَاقِبِ، وَيُمَشِّ

عَلَى الْعَفْوِ، فَيُهْمِلُ مُحَاسَبَةَ نَفْسِهِ، وَالنَّظَرَ فيِ عَوَاقِبهَِا، وَإذَِا فَعَلَ ذَلكَِ؛ سَهُلَ 

نُوبِ وَأَنسَِ بهَِا، وَعَسُرُ عَلَيْهِ فطَِامُهَا، وَلَوْ حَضَرَهُ  رُشْدُهُ لَعَلمَِ أَنَّ  عَلَيْهِ مُوَاقَعَةُ الذُّ

 .)*(.(1)«الْحِمْيَةَ أَسْهَلُ منَِ الْفِطَامِ، وَتَرْكِ الْمَأْلُوفِ وَالْمُعْتَادِ 

 

                                                           

هْفَانِ » (1)  (.140/ 1« )إغَِاثَةُ اللَّ

ظْ : »خُطْبَةِ مَا مَرَّ ذكِْرُهُ منِْ  )*( -10-5 |هـ1433 الْقِعْدَةِ  ذيِ منِْ  19 الْجُمُعَةُ  - «هْ وَانْتَبِ  تَيَقَّ

 .م2012



نْيَاهَاُوَوَطَن هَُ 24  مَتُْلِ  ين هَاُوَدح ..ُمَاذَاُقَدَّ ُالنَّفْس  َاسَبَةح ُا؟مُح
 

 كَيْفَ نُحَاسِبُ أَنْفُسَنَا؟

نيْاَ» ثَنيِ رَجُلٌ منِْ قُرَيْشٍ، ذُكِرَ أَنَّهُ منِْ وَلَدِ طَلْحَةَ بْنِ »: (1)قَالَ ابنُْ أبَِي الدُّ  حَدَّ

 
ِ
ةِ(، وَكَانَ مُحَاسِبًا لنِفَْسِهِ، فَحَسَبَ  ڤعُبَيْدِ اللَّه قَّ ةِ بـِ)الرَّ مَّ قَالَ: كَانَ تَوْبَةُ بْنُ الصِّ

تِّينَ -يَوْمًا، فَإذَِا هُوَ ابْنُ سِتِّينَ سَنةًَ، فَحَسَبَ أَيَّامَهَا  فَإذَِا هِيَ أَحَدٌ  -أَيَّامَ السِّ

مِئَةِ يَوْمٍ، فَصَرَخَ، وَقَالَ: يَا وَيْلَتَا، أَلْقَى رَبِّي بأَِحَدٍ وَعِشْرُونَ أَلْفَ يَوْمٍ وَخَمْسُ 

نُوبِ؟!!  وَعِشْرِينَ أَلْفَ ذَنْبٍ، كَيْفَ وَفيِ كُلِّ يَوْمٍ آلََفٌ منَِ الذُّ

لَى ثُمَّ خَرَّ مَغْشِيًّا عَلَيْهِ، فَإذَِا هُوَ مَيِّتٌ، فَسَمِعُوا قَائلًَِ يَقُولُ: يَا لَكِ رَكْضَةً إِ 

 .-فيِ خُطْوَةٍ وَاحِدَةٍ -«. الْفِرْدَوْسِ الْْعَْلَى!!

رَ فيِهَا نَقْصًا  لًَ عَلَى الْفَرَائِضِ، فَإنِْ تَذَكَّ وَجِمَاعُ ذَلكَِ: أَنْ يُحَاسِبَ نَفْسَهُ أَوَّ

ا بقَِضَاءٍ أَوْ إِصْلََحٍ، ثُمَّ يُحَاسِبُهَا عَلَى الْمَناَهِي، فَإنِْ عَرِ  فَ أَنَّهُ ارْتَكَبَ تَدَارَكَهُ، إمَِّ

سْتغِْفَارِ وَالْحَسَناَتِ الْمَاحِيَةِ، ثُمَّ يُحَاسِبُ نَفْسَهُ 
ِ

منِهَْا شَيْئًا، تَدَارَكَهُ باِلتَّوْبَةِ وَالَ

، ثُ 
ِ
قْبَالِ عَلَى اللَّه كْرِ، وَالِْْ ا خُلقَِ لَهُ، تَدَارَكَهُ باِلذِّ مَّ عَلَى الْغَفْلَةِ، فَإنِْ كَانَ قَدْ غَفَلَ عَمَّ

                                                           

يمَانِ »(، ومن طريقه: أَخْرَجَهُ الْبَيهَْقِيّ في 76)رَقْم « النَّفْسِ  مُحَاسَبَةُ » (1) / 2« )شُعَب الِْْ

هْد»(، والخطيب كما في المنتخب من كتابه 916رَقْم   (.70)رَقْم « الزُّ



نْيَاهَاُوَوَطَن هَا؟ 25  مَتُْلِ  ين هَاُوَدح ..ُمَاذَاُقَدَّ ُالنَّفْس  َاسَبَةح ُمُح
مَ بهِِ، أَوْ مَشَتْ إلَِيْهِ رِجْلََهُ، أَوْ بَطَشَتْهُ يَدَاهُ، أَوْ سَمِعَتْهُ أُذُنَاهُ، مَاذَا  يُحَاسِبُهَا بمَِا تَكَلَّ

 أَرَدْتَ بهَِذَا؟ وَلمَِنْ فَعَلْتَ؟ وَعَلَى أَيِّ وَجْهٍ فَعَلْتَ؟

 وَكَلِمَةٍ مِنهُْ دِيوَاناَنِ: وَيعَلْمَُ أنََّهُ لََ بدَُّ أنَْ ينُشَْرَ لكُِلِّ حَرَكَةٍ 

 : لمَِنْ فَعَلْتَ؟دِيوَانٌ 

 : كَيْفَ فَعَلْتَ؟وَدِيوَانٌ 

كُلُّ حَرَكَةٍ منِْكَ، وَكُلُّ كَلِمَةٍ منِْكَ، يُنشَْرُ لَهَا دِيوَانَانِ، دِيوَانٌ: لمَِنْ فَعَلْتَ؟ 

 وَدِيوَانٌ: كَيْفَ فَعَلْتَ؟

لُ  خْلََ فاَلْأوََّ  : سُؤَالٌ عَنِ الْمُتَابَعَةِ.وَالثَّانيِصِ، : سُؤَالٌ عَنِ الِْْ

 ﴾ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ﴿ :قَالَ رَبُّكَ 

 .[93 -92]سورة الحجر: 

 ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک﴿ :وَقَالَ 

 .[7 -6]الأعراف: ﴾ ک ک گ گ گ گ ڳ

ادِقُونَ، [8]الأحزاب: ﴾ ٿ ٿ ٹ ٹ﴿ ، فَإذَِا سُئِلَ الصَّ

 نُّ باِلْكَاذِبيِنَ؟!!وَحُوسِبُوا عَلَى صِدْقِهِمْ، فَمَا الظَّ 

ادِقُونَ، فَمَاذَا يُفْعَلُ ٿ ٿ ٹ ٹ﴿ ﴾، إذَِا سُئِلَ الصَّ

 باِلْكَاذِبيِنَ؟!!



نْيَاهَاُوَوَطَن هَُ 26  مَتُْلِ  ين هَاُوَدح ..ُمَاذَاُقَدَّ ُالنَّفْس  َاسَبَةح ُا؟مُح
: لكَِيْ يَسْأَلَ [7]الأحزاب:  ﴾ٻ... ٻيَقُولُ تَعَالَى: ﴿» :(1)قَالَ مُقَاتِلٌ  

سَالَةِ  ادِقيِنَ، يَعْنيِ: النَّبيِِّينَ عَنْ تَبْليِغِ الرِّ  «.الصَّ

سُلِ » جَاهِدٌ:وَقَالَ مُ  ينَ عَنِ الرُّ ، يَعْنيِ: هَلْ بَلَّغُوا (2)«يَسْأَلُ الْمُبَلِّغِينَ الْمُؤَدِّ

 تَعَالَى؟
ِ
سُلُ، هَلْ بَلَّغُوا عَنِ اللَّه  عَنهُْمْ، كَمَا يُسْأَلُ الرُّ

سُلُ، وَ  ادِقُونَ هُمُ الرُّ غُونَ وَالتَّحْقِيقُ أَنَّ الْْيَةَ تَتَنَاوَلُ هَذَا وَهَذَا، فَالصَّ الْمُبَلِّ

غِينَ  سُلُ عَنْ تَبْلِيغِ رِسَالََتِ رَبِّهِمْ، وَيَسْأَلُ الُلَّه تَعَالَى الْمُبَلِّ عَنْهُمْ، فَيُسْأَلُ الرُّ

سَالَةُ،  ذِينَ بَلَغَتْهُمُ الرِّ سُلُ، ثُمَّ يَسْأَلُ الَّ غَتْهُمُ الرُّ سُلِ، عَنْ تَبْلِيغِ مَا بَلَّ عَنِ الرُّ

 لْمُرْسَلِينَ؟مَاذَا أَجَابُوا ا

 .[65 ]القصص:﴾ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ﴿ :كَمَا قَالَ 

لُونَ وَالْْخِرُونَ، مَاذَا كُنتُْمْ تَعْبُدُونَ؟ » قَالَ قَتاَدَةُ: كَلمَِتَانِ يُسْأَلُ عَنهُْمَا الْْوََّ

 .(3)«وَمَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَليِنَ؟

 فَيُسْأَلُ عَنِ الْمَعْبُودِ، وَعَنِ الْعِبَادَةِ.

 .[8]التكاثر: ﴾ ہ ھ ھ ھ ھ﴿ :وَقَالَ 

                                                           

 (.36/ 3« )تفسيره» (1)

(، وأَخْرَجَهُ موصولَ 40في )كتاب التوحيد، باب« صَحِيحه»ذكره الْبُخَارِيّ معلقا في  (2)

(، والطبري في 547)ص « تفسير مجاهد»عبد الرحمن بن الحسن الهمذاني في 

 (، بإسِْناَد صحيح.214/ 20« )تفسيره»

الكِيِنَ »ذكره ابن القيم في  (3) يخ الْسلَم ابن تيمية (، وفي غيره، وش350/ 1« )مَدَارِج السَّ

 ( وفي غيره من قول أبي العالية.105/ 15« )مجموع الفتاوى»كما في 



نْيَاهَاُوَوَطَن هَا؟ 27  مَتُْلِ  ين هَاُوَدح ..ُمَاذَاُقَدَّ ُالنَّفْس  َاسَبَةح ُمُح
دُ بنُْ جَريِرٍ    يَقُولُ تَعَالَى: ثُمَّ لَيَسْأَلَنَّكُمُ الُلَّه » :(1)$قَالَ مُحَمَّ

نْيَا، مَاذَا عَمِلْتُمْ فيِهِ؟ وَمَنْ أَيْنَ وَصَلْتُمْ إلَِيْهِ؟   عَنِ النَّعِيمِ الَّذِي كُنتُْمْ فيِهِ فيِ الدُّ

 «.مُوهُ؟ وَمَاذَا عَمِلْتُمْ بهِِ؟وَفيِمَا أَصَبْتُ 

هِ » وَقَالَ قَتاَدَةُ: ا اسْتَوَدَعَهُ منِْ نعِْمَتهِِ وَحَقِّ  .(2)«إنَِّ الَلَّه سَائِلٌ كُلَّ عَبْدٍ عَمَّ

 وَالنَّعِيمُ المَْسْئوُلُ عَنهُْ نوَْعَانِ:

هِ، فَيُسْأَلُ عَنْ شُ نوَْعٌ  - هِ، وَصُرِفَ فيِ حَقِّ  كْرِهِ.: أُخِذَ منِْ حِلِّ

هِ، فَيُسْأَلُ عَنْ مُسْتَخْرَجِهِ وَنوَْعٌ  - : أُخِذَ بغَِيْرِ حِلِّهِ، وَصُرِفَ فيِ غَيْرِ حَقِّ

 وَمَصْرِفهِِ.

فَإذَِا كَانَ الْعَبْدُ مَسْئُولًَ وَمُحَاسَبًا عَنْ كُلِّ شَيْءٍ؛ حَتَّى عَلَى سَمْعِهِ وَبَصَرِهِ 

﴾ ئې ئى ئى ئى ی ی ی یئې وَقَلْبهِِ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿

 .)*(.، فَهُوَ حَقِيقٌ أَنْ يُحَاسِبَ نَفْسَهُ قَبْلَ أَنْ يُناَقَشَ الْحِسَابَ [36]الإسراء: 

 

                                                           

 (.581/ 24« )تفسيره» (1)

/ 24« )تفسيره»(، والطبري في 3689/ رَقْم 3« )تفسيره»أَخْرَجَهُ عبد الرزاق في  (2)

 (، بإسِْناَد صحيح.586

ظْ : »خُطْبَةِ مَا مَرَّ ذكِْرُهُ منِْ  )*( -10-5 |هـ1433 الْقِعْدَةِ  ذيِ منِْ  19 الْجُمُعَةُ  - «وَانْتَبهِْ  تَيَقَّ

 .م2012



نْيَاهَاُوَوَطَن هَُ 28  مَتُْلِ  ين هَاُوَدح ..ُمَاذَاُقَدَّ ُالنَّفْس  َاسَبَةح ُا؟مُح
 

فْسِ  اسَبَةِ النَّ  وُجُوبُ مَُُ

عًا -وَقَدْ دَلَّ عَلَى وُجُوبِ مُحَاسَبَةِ النَّفْسِ  هَذَا أَمْرٌ وَاجِبٌ عَلَيْكَ، لَيْسَ تَطَوُّ

لََ نَفْلًَ، وَلََ منَِّةً، هَذَا أَمْرٌ وَاجِبٌ عَلَيْكَ، إنِْ لَمْ تَفْعَلْهُ، فَأَنْتَ مَسْئُولٌ عَنهُْ، منِْكَ، وَ 

دَلَّ عَلَى وُجُوبِ مُحَاسَبَةِ النَّفْسِ، قَوْلُهُ تَعَالَى:  -مُعَاقَبٌ عَلَى التَّخَلُّفِ عَنهُْ 

 ، [18]الحشر: ﴾ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ﴿

الحَِاتِ يَقُولُ تَعَا مَ ليَِوْمِ الْقِيَامَةِ منَِ الْْعَْمَالِ، أَمنَِ الصَّ لَى: ليَِنظُْر أَحَدُكُمْ، مَا قَدَّ

تيِ تُوبقُِهُ؟ يِّئَاتِ الَّ تيِ تُنجِْيهِ، أَمِ السَّ  الَّ

اعَةَ، حَتَّى جَعَلَهَا كَغَدٍ » قَالَ قَتاَدَةُ: بُ السَّ  .(1)«مَا زَالَ رَبُّكُمْ يُقَرِّ

صُودُ أَنَّ صَلََحَ الْقَلْبِ بمُِحَاسَبَةِ النَّفْسِ، وَأَنَّ فَسَادَ الْقَلْبِ بإِهِْمَالِ وَالْمَقْ 

سْترِْسَالِ مَعَهَا
ِ

 .)*(.(2)«النَّفْسِ، وَالَ

 

                                                           

 ، بإسِْناَد صحيح.«تفسيره»(، والطبري في 3195/ رَقْم 3« )تفسيره»أَخْرَجَهُ عبد الرزاق في  (1)

هْفَانِ » (2)  (.143 - 140/ 1« )إغَِاثَةُ اللَّ

-10-5 |هـ1433 الْقِعْدَةِ  ذيِ منِْ  19 الْجُمُعَةُ  - «وَانْتَبهِْ  ظْ تَيَقَّ : »خُطْبَةِ مَا مَرَّ ذكِْرُهُ منِْ  )*(

 .م2012



نْيَاهَاُوَوَطَن هَا؟ 29  مَتُْلِ  ين هَاُوَدح ..ُمَاذَاُقَدَّ ُالنَّفْس  َاسَبَةح ُمُح

لََكُ!!  احْذَرْ الِِسْتِهَانَةَ؛ فَبِهَا الَْْ

اااي العَْصْااارِ مَلِياااك
 كَاااانَ للِغِْرْباَااانِ فِ

  
 ةِ الكُْبْااارََ أرَِياااكوَلاَااهُ فِاااي النَّخْلاَاا

   
 فيِااااااهِ كُرْسِااااااي  وَخِاااااادْرٌ وَمُهُااااااود

  
 لصِِاااغاَرِ المُْلاْااكِ أصَْاااحَابِ العْهُُاااودِ 

   
اااااااا ناُاااااادُورُ الخَْاااااااادِمُ   جَااااااااءَمُ يوَْما

  
 وَهُاااوَ فِاااي البَْاااابِ الْأمَِاااينُ الحَْاااازِمُ 

   

ى نُدُور- قَالَ..  :-أَيْ الْخَادِمُ الْمُسَمَّ

اااالحِِينَ قَااالَ: ياَااا فَاارْعَ الْ   مُلاُااواِ الصَّ

  
 أنَاْااتَ مَاااا زِلاْااتَ تحُِااابُّ النَّاصِاااحِينَ 

   
 سُوسَااةٌ كَاناَاتْ عَلاَاى القَْصْاارِ تاَادُورُ 

  
 جَااازَتِ القَْصْاارَ وَدَناَاتْ فِااي الجُْاادُورِ 

   
 فاَبعَْاااااثِ الغِْرْباَااااانَ فِاااااي إهِْلًَكهَِاااااا

  
 قَبْاااااالَ أنَْ نهَْلِااااااكَ فِااااااي أشَْاااااارَاكهَِا

   
االطَْ   انُ مِاانْ هَااذَا المَْقَااالِ ضَااحِكَ السُّ

  
 ثاُااامَّ أدَْناَاااى خَااااادِمَ الخَْياْااارِ وَقَااااالَ:

   
اااافِي الجَْناَاااح اااوْكَةِ الضَّ  أنَاَااا رَبُّ الشَّ

  
ياَاااااح بُ الرِّ  أنَاَااااا ذُو المِْنقَْاااااارِ َِّااااالًَّ

   
 «أنَاَااا لََ أنَظْاُاارُ فِاااي هَاااذِ  الْأمُُاااور»

  
 أنَاَااااا لََ أبُصِْااااارُ تحَْتاِااااي ياَااااا ناُاااادُور

   
اااااا كَاااااانَ عَاااااامٌ بعَْااااادَ عَاااااامثاُاااامَّ   لمََّ

  
يخِ وَالنَّخْااالِ خِصَاااام  قَاااامَ باَااينَْ الااارِّ

   
 وَإذَِا النَّخْلاَااااااةُ أقَْاااااااوََ جِاااااااذْعُهَا

  
يخِ سَاااااااهْلًا قَلعْهَُاااااااا  فَبَااااااادَا للِااااااارِّ

   
 فهََااااوَتْ لاِاااكْرَْضِ كَالتَّاااالِّ الكَْبيِاااار

  
اااريِر يوَانُ وَانقَْااايَّ السَّ  وَهَاااوََ الااادِّ

   



نْيَاهَاُوَوَطَن هَُ 30  مَتُْلِ  ين هَاُوَدح ..ُمَاذَاُقَدَّ ُالنَّفْس  َاسَبَةح ُا؟مُح
الطْاَنَ ذَا الخَْطاْبُ المَْهُاولفَدَهَا ال   سُّ

  
 وَدَعَااااااا خَادِمَااااااهُ الغَْاااااااليِ يقَُااااااولُ:

   
ااياَحِ  ،ياَاا ناُادُورَ الخَْياْارِ   أسَْااعِفْ باِلصِّ

  
ياَاااح   مَاااا تاَاارََ مَاااا فعَلَاَااتْ فيِناَااا الرِّ

   
 لََ تسَْاااألَْ ناُاادُور ،قَاااالَ: ياَااا مَاااوْلََ َ 

  
 (1) «أنَاَا لََ أنَظْاُارُ فِاي هَااذِ  الْأمُُااور»

   

ى الْقَصْرِ  هْمَلَ سُوسَةً كَانَتْ عَلَ ا أَ سْتِهَانَةِ، لَمَّ
ِ

ةِ الَ بَ
لْ فِي عَاقِ مَّ أَ تَ فَ

خَذَ مَلِكُ  تِي اتَّ امِقَةُ، الَّ ةُ السَّ كَ النَّخْلَ نَا مَا هُوَ؟ هُوَ تِلْ قَصْرُ هُ دُورُ، وَالْ تَ

عْلََهَا، ثُمَّ  ِهِ فِي أَ هُ بِدِيوَان انِ إِيوَانَ بَ غِرْ عْدَ الْ تْ، وَعَامًا بَ أُهْمِلَ جَاءَتْ هَذِهِ فَ

فَاجِعَةُ.  عَامٍ، وَقَعَتِ الْ

تيِ  وسَةِ الَّ لْ فِي كُلِّ مُلْكٍ يَزُولُ، تَجِدْهُ مِنْ إِهْلََكِ تِلْكَ السُّ مَّ  تَأَ

رُ عَوَاقِبَ الْْمُُورِ، ثُمَّ يَبْكِي دَمًا،  حَوْلَ الْقَصْرِ تَدُورُ، فَيُهْمِلُهَا مَنْ لََ يُقَدِّ

 وَلََتَ حِينَ مَنْدَمِ!

 وَلََ يُسْعِفُهُ نَدَمٌ بحَِالٍ!!

سْتهَِانَةَ، فَإنَِّ خَطْبَهَا عَظِيمٌ، كُنْ حَازِمًا، وَخُذْ الْْمُُورَ 
ِ

اكَ وَالَ لََ تَسْتَهِنْ، إيَِّ

فْهَا، وَلََ تَدَعْ زِمَامَهَا بيَِ  فُهَا، منِْ أَوَائِلهَِا، فَأَمْسِكْ بزِِمَامهَِا، وَصَرِّ دِ الْهَوَى يُصَرِّ

 فَإنَِّهَا بَعْدَ حِينٍ تَشْتَدُّ عَلَيْكَ؛ إذِْ تُحِيطُ بكَِ، فَهِيَ مُهْلكَِةٌ للَِْْبْعَدِ لََ مَحَالَةَ.

حَاسِبْ نَفْسَكَ، فَمُحَاسَبَةُ النَّفْسِ وَاجِبَةٌ، حَتَّى لََ يَنْدَمَ الْمَرْءُ وَلََتَ 

 سَاعَةَ مَندَْمِ!!

                                                           

ملك الغربان »هـ( بعنوان:  1351القصيدة لْمير الشعراء أَحْمَد شوقي )المتوفى:  (1)

 (.135/ 4« )الشوقيات»في ديوانه: « وندور الخادم



نْيَاهَاُوَوَطَن هَا؟ 31  مَتُْلِ  ين هَاُوَدح ..ُمَاذَاُقَدَّ ُالنَّفْس  َاسَبَةح ُمُح
سَتْ أَسْمَاؤُهُ - أَسْأَلُ اللَّهَ  أَنْ يَمُنَّ عَلَيْناَ باِلْيَقَظَةِ بَعْدَ  -جَلَّتْ قُدْرَتُهُ، وَتَقَدَّ

رَاطِ الْمُسْتَقِيمِ   .)*(.الْغَفْلَةِ، وَأَنْ يَهْدِيَناَ إلَِى الصِّ

 

                                                           

ظْ : »خُطْبَةِ مَا مَرَّ ذكِْرُهُ منِْ  )*( -10-5 |هـ1433 الْقِعْدَةِ  ذيِ منِْ  19 الْجُمُعَةُ  - «هْ وَانْتَبِ  تَيَقَّ

 .م2012



نْيَاهَاُوَوَطَن هَُ 32  مَتُْلِ  ين هَاُوَدح ..ُمَاذَاُقَدَّ ُالنَّفْس  َاسَبَةح ُا؟مُح
 

فْسِ، اسَبَةِ النَّ  ثَمَرَاتُ مَُُ

لَفِ أَنْفُسَهُمْ  اسَبَةِ السَّ  وَصُوَرٌ مِنْ مَُُ

لِعْ » لََعُ عَلَى عُيُوبهَِا، وَمَنْ لَمْ يَطَّ طِّ
ِ

فيِ مُحَاسَبَةِ النَّفْسِ مَصَالحُِ، منِهَْا الَ

لَعَ عَلَى عَيْبِ النَّفْسِ، مَقَتَهَا فيِ  عَلَى عَيْبِ نَفْسِهِ، لَمْ يُمْكِنْهُ إزَِالَتُهُ، فَإِذَا اطَّ

بِّ   .ذَاتِ الرَّ

مَامُ أحَْمَدُ  هْدِ »فِي  وَقَدْ رَوََ الْإِ رْدَاءِ (1)«الزُّ   قَالَ: ڤ: عَنْ أبَِي الدَّ

، ثُمَّ يَرْجِعُ إلَِى »
ِ
جُلُ كُلَّ الْفِقْهِ، حَتَّى يَمْقُتَ النَّاسَ فيِ جَنْبِ اللَّه لََ يَفْقَهُ الرَّ

 «.نَفْسِهِ، فَيَكُونَ لَهَا أَشَدَّ مَقْتًا

:
ِ
فُ بنُْ عَبْدِ اللَّه  .(2)«عْلَمُ منِْ نَفْسِي لَقَلَيْتُ النَّاسَ لَوْلََ مَا أَ » وَقَالَ مُطرَِّ

                                                           

هْد» (1) )رَقْم « جامع معمر -الْمُصَنَّف »(، وأَخْرَجَهُ أيضا عبد الرزاق في 713)رَقْم « الزُّ

(، وأبو داود في 34584و 30163)رَقْم « الْمُصَنَّف»(، وابْن أَبيِ شَيْبَةَ في 20473

هْد» نْيَا في 233)رَقْم « الزُّ (، والطبري في 23)رَقْم « مُحَاسَبَةِ النَّفْسِ »(، وابْن أَبيِ الدُّ

رْدَاءِ، قَالَ: 8/ 1« )تفسيره» جُلُ كُلَّ الفِْقْهِ حَتَّى »(، عَنْ أَبيِ قلََِبَةَ، عَنْ أَبيِ الدَّ لََ يفَْقَهُ الرَّ

 فذكره.« يمَْقُتَ النَّاسَ فيِ جَنبِْ اللَّهِ،...

، ترجمة مطرف بن عبد اللَّه: 144/ 9« )الطَّبَقَات الْكُبْرَى»هُ ابن سعد في أَخْرَجَ  (2)

نْيَا في 3855  « الحلية»(، وأبو نعيم في 24)رَقْم « مُحَاسَبَةِ النَّفْسِ »(، وابْن أَبيِ الدُّ

 (، بإسِْناَد صحيح.178، ترجمة 209/ 2)
= 



نْيَاهَاُوَوَطَن هَا؟ 33  مَتُْلِ  ين هَاُوَدح ..ُمَاذَاُقَدَّ ُالنَّفْس  َاسَبَةح ُمُح
، وَمَهْمَا قَلَّبْتَ النَّاسَ، -إلََِّ مَنْ رَحِمَ الْخَبيِرُ الْبَصِيرُ -فَفِي النَّاسِ شَرٌّ كَبيِرٌ 

 خَرَجَ لَكَ منِْ وَرَاءِ تَقْليِبهِِمْ أُمُورٌ.

رِّ الْكَبيِرِ وَأَنَّهَا أَسْوَءُ، -فَلَوْلََ مَا أَعْلَمُ منِْ نفَْسِي » لَقَلَيْتُ  -وَقَدِ انْطَوَتْ عَلَى الشَّ

رَّ باَزِغًا، «النَّاسَ  نسَْانَ إذَِا لَمْ يَعْلَمْ حَالَ نفَْسِهِ، وَخَبرََ حَالَ غَيْرِهِ، فَوَجَدَ الشَّ نََّ الِْْ
ِ

؛ لْ

ةً؛ فَإنَِّهُ يَمْقُتُ غَيْرَهُ، وَلَوْ عَلمَِ   نفَْسَهُ، لَكَانَ لَهَا أَشَدَّ مَقْتًا.وَوَجَدَ آفَاتِ النُّفُوسِ حَالَّ

هِ بِعَرَفَةَ:
فٌ فِي دُعَائِ جَْليِ» قَالَ مُطرَِّ

ِ
 .(1)«اللَّهُمَّ لََ تَرُدَّ النَّاسَ لْ

فَيَرَى نَفْسَهُ فيِ الْمَوْقِفِ فيِ عَرَفَاتٍ أَسْوَءَ النَّاسِ، وَأَرْدَءَ النَّاسِ، وَشَرَّ 

جَْليِ اللَّهُمَّ »النَّاسِ، فَيَقُولُ: 
ِ

زْرَاءِ «لََ تَرُدَّ النَّاسَ لْ ، منِْ بَابِ هَضْمِ النَّفْسِ، وَالِْْ

نََّ مَنْ ذَاقَ طَعْمَ نَفْسِهِ هَلَكَ.
ِ

 عَلَيْهَا، وَالْحَطِّ عَلَيْهَا؛ لْ

نْ فَالنَّفْسُ كَمَاءِ الْبَحْرِ، لََ يَشْبَعُ وَارِدُهُ مَهْمَا شَرِبَ منِْهُ، فَمَا يَزَالُ يَعُبُّ مِ 

هُمَّ لََ تُذِقْناَ طَعْمَ  ، وَلََ ارْتوَِاءَ، فَاللَّ مَاءِ الْبَحْرِ، حَتَّى تَنقَْدَّ مَعِدَتُهُ، وَلََ رِيَّ

 أَنْفُسِنَا يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ!!

: يُّ
 المُْزَنِ

ِ
ا نَظَرْتُ إلَِى أَهْلِ عَرَفَاتٍ، ظَننَتُْ أَنَّهُمْ » قَالَ بكَْرُ بنُْ عَبْدِ اللَّه قَدْ  لَمَّ

 .(2)«غُفِرَ لَهُمْ، لَوْلََ أَنِّي كُنتُْ فيِهِمْ 

                                                           
= 

 «.اسَ لوَْ حَمِدَتْ نفَْسِي لقََلِيتَِ النَّ »وفي رِوَايَة بلفظ: 

هْد»أَخْرَجَهُ أَحْمَد في  (1) )رَقْم « مُحَاسَبَةِ النَّفْسِ »(، وابن أبي الدنيا في 1363)رَقْم « الزُّ

 (، بإسِْناَد صحيح.25

بَقَات الْكُبْرَى»أَخْرَجَهُ ابن سعد في  (2) ، ترجمة بكر بن عبد اللَّه المزني: 208/ 9« )الطَّ

نْيَا في 4570/ رَقْم 4« )ينتاريخ ابن مع»(، وعباس الدوري في 3912 (، وابْن أَبيِ الدُّ
= 



نْيَاهَاُوَوَطَن هَُ 34  مَتُْلِ  ين هَاُوَدح ..ُمَاذَاُقَدَّ ُالنَّفْس  َاسَبَةح ُا؟مُح
 : خْتيِاَنيُِّ الحُِونَ، كُنتُْ عَنهُْمْ بمَِعْزِلٍ » وَقَالَ أيَُّوبُ السَّ  .(1)«إذَِا ذُكِرَ الصَّ

ادُ بنُْ سَلمََةَ، ، دَخَلَ عَليَهِْ أبَوُ الْأشَْهَبِ وَحَمَّ ا احْتضُِرَ سُفْياَنُ الثَّوْرِ ُّ  وَلمََّ

ادُ: ا كُنتَْ تَخَافُهُ، وَتَقْدُمُ عَلَى مَنْ » فَقاَلَ لهَُ حَمَّ ، أَلَيْسَ قَدْ أَمنِتَْ ممَِّ
ِ
يَا أَبَا عَبْدِ اللَّه

احِمِينَ؟  تَرْجُوهُ، وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّ

 يَا أَبَا سَلَمَةَ، أَتْطَمَعُ لمِِثْليِ أَنْ يَنجُْوَ منَِ النَّارِ؟!! فَقاَلَ:

، إنِِّي لَْرَْجُو لَكَ ذَلكَِ إيِ وَا قَالَ:
ِ
 .(2)«للَّه

 أَتْطَمَعُ لمِِثْليِ أَنْ أَنْجُوَ منَِ النَّارِ؟!!

، فِيمَا ذَكَرَ ابنُْ كَثيِرٍ فِي  (3)وَعَنْ مُسْتلَِمِ  يِّ
، (4)«البْدَِايةَِ »بنِْ سَعِيدٍ الوَْاسِطِ

ادُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ زَيْدٍ، أَنَّ أَ » قَالَ: بَاهُ أَخْبَرَهُ، قَالَ: خَرَجْناَ فيِ غَزْوَةٍ أَخْبَرَنيِ حَمَّ

                                                           
= 

(، والْبَيهَْقِيّ 2697/ رَقْم 6« )المجالسة»(، والدينوري في 26)رَقْم « مُحَاسَبَةِ النَّفْسِ »

يمَانِ »في   (، بإسِْناَد صحيح.7903و 7902/ رَقْم 10« )شُعَب الِْْ

نْيَا في 240 - 239/ 2« )المعرفة والتاريخ»أَخْرَجَهُ الفسوي في  (1) (، وابْن أَبيِ الدُّ

(، وأبو نعيم في 145/ 1« )الكامل»(، وابن عدي في مقدمة 28)رَقْم « مُحَاسَبَةِ النَّفْسِ »

: 5/ 3« )الحلية» خْتيَِانيُِّ / رَقْم 10« )الشعب»(، والْبَيهَْقِيّ في 201، ترجمة أَيُّوبُ السَّ

 (، بإسِْناَد صحيح.7900

نْيَا في أَخْرَجَهُ ابْن أَ  (2)  (، بإسِْناَد صحيح.30)رَقْم « مُحَاسَبَةِ النَّفْسِ »بيِ الدُّ

: ثقة، انظر:  (3) (، 2182/ ترجمة 8للبخاري )« التاريخ الكبير»هو ابْنُ سَعِيدٍ الْوَاسِطيُِّ

 (.2000/ ترجمة 8لَبن أبي حاتم )« الجرح والتعديل»و

  -هـ(، دار هجر: القاهرة1418)لَبن كثير، الطبعة الْولى « البداية والنهاية» (4)

(12 /266.) 
= 



نْيَاهَاُوَوَطَن هَا؟ 35  مَتُْلِ  ين هَاُوَدح ..ُمَاذَاُقَدَّ ُالنَّفْس  َاسَبَةح ُمُح
وْا،  إِلَى )كَابُولَ(، وَفيِ الْجَيْشِ صِلَةُ بْنُ أَشْيَمَ، فَنَزَلَ النَّاسُ عِنْدَ الْعَتَمَةِ، فَصَلَّ

 ثُمَّ اضْطَجَعَ.

هَدَأَتِ الْعُيُونُ،  لَْرَْمُقَنَّ عَمَلَهُ، فَالْتَمَسَ غَفْلَةَ النَّاسِ، حَتَّى إذَِا قُلْتُ: فَقلُتُْ:

أَ ثُمَّ قَامَ يُصَلِّي، وَجَاءَ  وَثَبَ، فَدَخَلَ غَيْضَةً قَرِيبًا منَِّا، فَدَخَلْتُ عَلَى إثِْرِهِ، فَتَوَضَّ

ا سَجَدَ،  هُ جَرْوًا، فَلَمَّ أَسَدٌ حَتَّى دَنَا منِهُْ، فَصَعِدْتُ فيِ شَجَرَةٍ، فَتُرَاهُ الْتَفَتَ أَوْ عَدَّ

زْقَ قُلْتُ: الْْ  بُعُ، اطْلُبِ الرِّ هَا السَّ نَ يَفْتَرِسُهُ الْْسََدُ، فَجَلَسَ، ثُمَّ سَلَّمَ، ثُمَّ قَالَ: أَيُّ

 فيِ مَكَانٍ آخَرَ، فَوَلَّى وَإنَِّ لَهُ لَزَئيِرًا.

عُ الْجِبَالُ منِهُْ، قَالَ: فَمَا زَالَ كَذَلكَِ يُصَلِّي، حَتَّى كَانَ عِندَْ  أَقُولُ: تَصَدَّ

بْحِ، جَلَسَ، فَحَمِدَ الَلَّه تَعَالَى بمَِحَامدَِ لَمْ أَسْمَعْ بمِِثْلهَِا، ثُمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ إنِِّي ال صُّ

 أَسْأَلُكَ أَنْ تُجِيرَنيِ منَِ النَّارِ، وَمثِْليِ يَصْغُرُ أَنْ يَجْتَرِئَ أَنْ يَسْأَلَكَ الْجَنَّةَ!!

هُ بَاتَ عَلَى الْحَشَايَا، وَأَصْبَحْتُ وَبيِ منَِ الْفَتْرَةِ قَالَ: ثُمَّ رَجَعَ، وَأَصْبَحَ كَأَنَّ 

 «.شَيْءٌ؛ الُلَّه بهِِ عَالمٌِ 

                                                           
= 

هْد»والْثر أَخْرَجَهُ ابن المبارك في  المعرفة »(، ومن طريقه: الفسوي في 863)رَقْم « الزُّ

نْيَا في 80 - 79/ 2« )والتاريخ « مُحَاسَبَةِ النَّفْسِ »، ترجمة صِلَةُ بْنُ أَشْيَمَ(، وابْن أَبيِ الدُّ

 « تعظيم قدر الصلَة»(، والمروزي في 55)رَقْم « وةمجابي الدع»(، وفي 33)رَقْم 

(، 184، ترجمة صِلَةُ بْنُ أَشْيَمَ: 240/ 2« )الحلية»(، وأبو نعيم في 836/ رَقْم 2)

،...بإسِْناَده، 2941/ رَقْم 4« )الشعب»والْبَيْهَقِيّ في  (، عَنْ الْمُسْتَلمِِ بْنِ سَعِيدٍ الْوَاسِطيِِّ

 به. مثله، وإسِْناَده لَ بأس



نْيَاهَاُوَوَطَن هَُ 36  مَتُْلِ  ين هَاُوَدح ..ُمَاذَاُقَدَّ ُالنَّفْس  َاسَبَةح ُا؟مُح
ا صِلَةُ فَإِنَّهُ   بُعِ مُشْفِقًا، وَلََ لَهُ آمرًِا وَنَاهِيًا، وَأَمَّ وَمَا بَاتَ قَائِمًا، وَلََ منَِ السَّ

ا أَصْبَحَ، كَأَنَّمَا بَاتَ عَلَى الْحَشَايَا،  وَهُوَ يُعَاملُِ رَبَّهُ، وَيَفِرُّ بقَِلْبهِِ منِْ مَوَاطِنِ لَمَّ

مْعَةِ، فَيَنتَْظِرُ حَتَّى تَهْدَأَ الْعُيُونُ، وَتَلْتَذَّ باِلْغُمْضِ أَجْفَانُهَا، ثُمَّ يَقُومُ  يَاءِ وَالسُّ الرِّ

أُ خَاليًِا بِرَبِّهِ.  يَتَوَضَّ

هِ، وَمَا مَنَّ الُلَّه عَ  ا أَصْبَحَ: وَمَعَ ذَلكَِ كُلِّ اللَّهُمَّ »لَيْهِ بهِِ منِْ حَالٍ، فَإنَِّهُ يَقُولُ لَمَّ

 «.إنِِّي أَسْأَلُكَ أَنْ تُجِيرَنيِ منَِ النَّارِ، وَمثِْليِ يَصْغُرُ أَنْ يَجْتَرِئَ أَنْ يَسْأَلَكَ الْجَنَّةَ!!

منَِ النَّارِ، أَدْخَلَهُ الْجَنَّةَ وَنعِْمَ  وَأَنْتَ خَبيِرٌ أَنَّ الَلَّه إنِْ أَعَاذَهُ منَِ النَّارِ، وَأَجَارَهُ 

بُ فيِ الْخِطَابِ، فَهَذَا أَدَبٌ فيِ  الْقَرَارُ، وَلَكنَِّهُ يَعْرِفُ نَفْسَهُ، وَقَدْرَ رَبِّهِ، فَيَتَأَدَّ

 الْخِطَابِ بغَِيْرِ زِيَادَةٍ وَلََ نُقْصَانٍ.

 -أَيْ أَعْرِفُهَا-خَصْلَةٍ منِْ خِصَالِ الْخَيْرِ  إنِِّي لَْعَُدُّ مئَِةَ » قَالَ يوُنسُُ بنُْ عُبَيدٍْ:

 .(1)«مَا أَعْلَمُ عَنهَْا فيِ نَفْسِي منِْهَا وَاحِدَةً 

دُ بنُْ وَاسِعٍ: نُوبِ رِيحٌ، مَا قَدَرَ أَحَدٌ، أَنْ » وَقَالَ مُحَمَّ  لَوْ كَانَ للِذُّ

 .(2)«يَجْلِسَ إلَِيَّ 

                                                           

(، وابنْ أَبيِ 1335)رَقْم « حَدِيث علي بن الجعد الجوهري»أَخْرَجَهُ أبو القاسم البغوي في  (1)

نْياَ في  ، ترجمة يُونسُُ بنُْ 18/ 3« )الحلية»(، وأبو نعيم في 34)رَقْم « مُحَاسَبةَِ النَّفْسِ »الدُّ

(، من طريق: 7180، ترجمة 524/ 32« )تهذيب الكمال»(، والمزي في 202عُبَيدٍْ: 

 فذكره. «إنِِّي لَأعَُدُّ مِائةََ خَصْلةٍَ...»سَعِيدِ بنِْ عَامرٍِ، قَالَ: بلََغَنيِ أَنَّ يُونُسَ بنَْ عُبَيدٍْ، قَالَ: 

نْيَا في  (2) / 1« )المحالسة»(، والدينوري في 37)رَقْم « مُحَاسَبَةِ النَّفْسِ »أَخْرَجَهُ ابْن أَبيِ الدُّ

دُ بْنُ وَاسِعٍ: 349/ 2« )الحلية»عيم في (، وأبو ن157رَقْم  (، وابن 199، ترجمة مُحَمَّ
= 



نْيَاهَاُوَوَطَن هَا؟ 37  مَتُْلِ  ين هَاُوَدح ..ُمَاذَاُقَدَّ ُالنَّفْس  َاسَبَةح ُمُح
نُوبِ رِ  ، لَوْ كَانَ للِذُّ

ِ
تْرُ، إيِ وَاللَّه ، وَلَكنَِّهُ السَّ يحٌ، مَا قَدَرَ أَحَدٌ أَنْ يَجْلسَِ إلَِيَّ

 اللَّهُمَّ أَدِمْ عَلَيْناَ سَتْرَكَ وَعَافيَِتَكَ.

مَنْ لَمْ يَتَّهِمْ نَفْسَهُ عَلَى دَوَامِ الْْوَْقَاتِ، وَلَمْ يُخَالفِْهَا فيِ » :(1)قَالَ أبَوُ حَفْصٍ 

هَا إلَِى مَكْرُوهِهَا فيِ سَائِرِ أَوْقَاتهِِ؛ كَانَ مَغْرُورًا، وَمَنْ جَمِيعِ الْْحَْوَالِ، وَلَمْ  يَجُرَّ

 .(2)«نَظَرَ إلَِيْهَا باِسْتحِْسَانِ شَيْءٍ منِهَْا فَقَدْ أَهْلَكَهَا

عَةٌ فَالنَّفْسُ دَاعِيَةٌ إلَِى الْمَهَالكِِ، مُعِينةٌَ للِْْعَْدَاءِ، طَامحَِةٌ إلَِى كُلِّ قَبيِحٍ، مُتَّبِ 

 لكُِلِّ سُوءٍ، فَهِيَ تَجْرِي بطَِبْعِهَا فيِ مَيْدَانِ الْمُخَالَفَةِ.

هُمْ إزِْرَاءً عَلَيْهَا وَمَقْتًا لَهَا.  وَأَعْرَفُ النَّاسِ بهَِا أَشَدُّ

 
ِ
يقِينَ، وَيَدْنُو الْعَبْدُ بهِِ منَِ اللَّه دِّ  منِْ صِفَاتِ الصِّ

ِ
وَمَقْتُ النَّفْسِ فيِ ذَاتِ اللَّه

 الَى فيِ لَحْظَةٍ وَاحِدَةٍ أَضْعَافَ أَضْعَافِ مَا يَدْنُو باِلْعَمَلِ.تَعَ 

                                                           
= 

« المنتظم»(، وابن الجوزي في 7080، ترجمة 158/ 61« )تاريخ دمشق»عساكر في 

 (، بإسِْناَد صحيح.652، ترجمة 205 -204/ 7)

لُ مَنْ أَظهر طَرِيْقَةَ أَبُو حَفْصٍ، هو: عَمْرُو بنُ سَلْمٍ النَّيْسَابُوْرِيُّ الصوفي الحداد، أَ  (1) وَّ

ف بنَِيْسَابُوْرَ، تُوُفِّيَ سَنةََ أَرْبَعٍ وَسِتِّيْنَ وَمائَتَيْنِ، انظر ترجمته:  « تاريخ بغداد»التصوُّ

(، 1717/ ترجمة 12لَبن الجوزي )« المنتظم»(، و6624/ ترجمة 14للخطيب )

 (.190/ ترجمة 12للذهبي )« سير أعلَم النبلَء»و

 (.284 - 283/ 1« )القشيرية الرسالة» (2)



نْيَاهَاُوَوَطَن هَُ 38  مَتُْلِ  ين هَاُوَدح ..ُمَاذَاُقَدَّ ُالنَّفْس  َاسَبَةح ُا؟مُح
 المُْاااادَلَّلِ  سَاااايرْاَِ  بِمِثاْااالِ  لاِاااي مَاااانْ  

  
لِ  فِااي وَتجَِااي الهُْوَينْاَاا تمَْشِااي (1)الْأوََّ

 

   

جِدٍ لَهُمْ فيِ إنَِّ قَوْمًا منِْ بَنيِ إسِْرَائِيلَ، كَانُوا فيِ مَسْ » قَالَ: ،عَنْ مَالكِِ بنِْ دِيناَرٍ 

يَوْمِ عِيدٍ، فَجَاءَ شَابٌّ حَتَّى قَامَ عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ، فَقَالَ: لَيْسَ مثِْليِ يَدْخُلُ 

نُوبِ، أَنَا صَاحِبُ الْْثَامِ، يُزْرِي عَلَى نَفْسِهِ، فَأَوْحَى الُلَّه   مَعَكُمْ، أَنَا صَاحِبُ الذُّ

 .(3)«(2)«يقٌ إلَِى نَبيِِّهِمْ إنَِّ فُلََنًا صِدِّ 

فِهِ، وَذَاقَ طَعْمَ نَفْسِهِ، وَمَشَى فِي الْْرَْضِ تَكَبُّرًا  ا مَنْ شَمَخَ بِأَنْ مَّ وَأَ

مْقَتِ الْخَلْقِ  نْ يَخْسِفَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ بِهِ، وَهَذَا منِْ أَ وَتَجَبُّرًا، فَيُوشِكُ أَ

 
ِ
، وَالْعَظَمَ إِلَى اللَّه

ِ
نََّ الْعِزَّ للَّه

ِ
 وَحْدَهُ، ؛ لْ

ِ
بْرَ للَّه

، وَالْكِ
ِ
رِيَاءَ للَّه بْ

، وَالْكِ
ِ
ةَ للَّه

                                                           

« الرد الوافر»البيت لشيخ الْسلَم ابن تيمية، أَخْرَجَهُ ابن ناصر الدين الدمشقي في  (1)

 - 52/ 1« )المنهل الصافي»(، وابن تغري في 42، ترجمة ابْن القلَنسي: 85)ص

(، قال الشيخ أبو الحسن علي بن محمد بن سليمان اليونيني في مشيخته، قال: 53

، سمعت شيخ الْمام تقي الدين ابن تيمية -يعني: ابن القلَنسي-خنا مجد الدين، شي

وقد ذكره  ،«من لي بمثل سيرا المدللّ... تمشي رويدا وتجيء في الأول»يقول: 

الكِِينَ »تلميذه ابن القيم في   (، وفي غيره بدون عزوه.138و 9/ 3« )مَدَارِجُ السَّ

هْ »أَخْرَجَهُ أَحْمَد في  (2) نْيَا في 512)رَقْم « دالزُّ ةِ النَّفْسِ »(، وابْن أَبيِ الدُّ  « مُحَاسَبَ

(، بإسِْنَاد حسن، مَالكِِ بْنِ دِينَارٍ، 272)رَقْم « معجمه»(، وابن المقرئ في 31)رَقْم 

ا مِنْ بنَيِ إِسْرَائِيلَ...»قَالَ:  فذكره، وروي مسندا إلى كعب الْحبار، والخبر « إنَِّ قَوْما

 يليات.من الْسرائ

هْفَانِ » (3)  (.149 - 143/ 1« )إغَِاثَةُ اللَّ



نْيَاهَاُوَوَطَن هَا؟ 39  مَتُْلِ  ين هَاُوَدح ..ُمَاذَاُقَدَّ ُالنَّفْس  َاسَبَةح ُمُح
 
ِ
وَحْدَهُ، وَمَنْ نَازَعَ الَلَّه رَبَّ الْعَالَمِينَ فِي شَيْءٍ  فَكُلُّ ذَلكَِ خَاصٌّ بِاللَّه

 .)*(.مِنْهُ، قَصَمَهُ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ وَلََ يُبَاليِ

 

                                                           

ظْ : »خُطْبَةِ مَا مَرَّ ذكِْرُهُ منِْ  )*( -10-5 |هـ1433 الْقِعْدَةِ  ذيِ منِْ  19 الْجُمُعَةُ  - «وَانْتَبهِْ  تَيَقَّ

 .م2012



نْيَاهَاُوَوَطَن هَُ 40  مَتُْلِ  ين هَاُوَدح ..ُمَاذَاُقَدَّ ُالنَّفْس  َاسَبَةح ُا؟مُح
 

فْسِ..  اسَبَةُ النَّ  مَُُ

مَتْ لدِِينِهَا وَدُنْيَاهَا وَوَطَنِهَا؟ مَاذَا  قَدَّ

اسَبَتَهَا عَلََ الْغَايَةِ الَّتِي خَلقََ الُله  اسَبَةَ النَّفْسِ تَشْمَلُ مَُُ عِبَادَ الِله! لَِ شَكَّ أنََّ مَُُ

  ُلقَْ لِْجَْلهَِا، وَهِيَ إفِْرَادُه بَةِ ليَِشْمَلَ بِالْعِبَادَةِ، وَيَمْتَدُّ مَفْهُومُ الْحَُْاسَ  ¢الَْْ

ينِ  مَتْ للِدِّ اسَبَةَ النَّفْسِ عَلََ مَا قَدَّ ،  -لدِِينِ الْْسِْلََمِ الْعَظِيمِ -مَُُ ، وَتَعْليِمًا وَدَعْوَةا تَعَلُّمًا وَعَمَلَا

مَ لِْهَْلهِِ وَوَطَنِهِ مِنْ عِلمٍْ نَ  مَ الْْنِْسَانُ لعِِمًَرَةِ الْكَْموْنِ، وَمَاذَا قَدَّ .وَمَاذَا قَدَّ  افِعٍ وَعَمَلٍ جَادٍّ

لَهَا الُله  اسِبَ نَفْسَهُ عَلََ أَعْظَمِ أَمَانَةٍ حَََّ بُ عَلََ الْْسُْلمِِ أَنْ يَُُ اهَا،  يََِ إيَِّ

لُ مَا يَنبَْغِي أَنْ  أَلَِ وَهِيَ الْعَقِيدَةُ، تَوْحِيدُ الِله رَبِّ الْعَالَْيَِْ؛ فَإصِْلََحُ الْعَقِيدَة هُوَ أَوَّ

ةِ.يُعْقَدَ   عَلَيْهِ الْخِنصَْرُ فيِ أَخْذٍ بأَِسْبَابِ إصِْلََحِ الْْمَُّ

يَنبَْغِي عَلَيْناَ أَنْ نُبَيِّنَ أُمُورَ التَّوْحِيدِ، وَأَنْ نَلْتَزِمَ باِلتَّوْحِيدِ فيِ كُلِّ صَغِيرٍ وَكَبيِرٍ؛ 

نََّ النَّبيَِّ 
ِ

غَناَ عَنْ رَبِّناَ  صلى الله عليه وسلملْ الَمِينَ لََ يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بهِِ، أَنَّ الَلَّه رَبَّ الْعَ  بَلَّ

فَضْلَ التَّوْحِيدِ، وَعَظيِمَ أَثَرِهِ فيِ  صلى الله عليه وسلموَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلكَِ لمَِنْ يَشَاءُ، وَبَيَّنَ لَناَ نَبيُِّناَ 

 .)*(.النَّفْسِ، وَفيِ الْمَآلِ عِندَْ رَبِّ الْعَالَمِينَ 

                                                           

ارًا!هـ: لََ 1427خُطْبَةِ عِيدِ الْْضَْحَى لعَِامِ »مُخْتَصَرٌ منِ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( «  تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّ
= 



نْيَاهَاُوَوَطَن هَا؟ 41  مَتُْلِ  ين هَاُوَدح ..ُمَاذَاُقَدَّ ُالنَّفْس  َاسَبَةح ُمُح
مَ لدِِينِ الِله يَنْبَغِي عَلََ كُلِّ مُسْلِمٍ أَنْ يَُُ  تَعَلُّمًا  اسِبَ نَفْسَهُ مَاذَا قَدَّ

، فَإنَِّ مَسْؤُوليَِّةَ الْمُسْلمِِ عَظيِمَةٌ.. وَمَعَكَ طَوْقُ النَّجَاةِ، وَالنَّاسُ يَغْرَقُونَ  وَدَعْوَةا

 تَحْتَ عَيْنكَِ وَأَنْتَ تَنظُْرُ إلَِيْهِمْ، وَلََ تَمُدُّ لَهُمْ يَدًا بعَِوْنٍ؟!!

تْ فيِهِ.دِي ا تَرَدَّ ةَ ممَِّ  يَسْتَنقِْذُ الْبَشَرِيَّ
ِ
 نُ اللَّه

نْحِطَاطِ الْهَابطِِ.
ِ

ا بَلَغُوهُ منِْ هَذَا الَ  وَحْدَهُ يُنقِْذُ النَّاسَ فيِ الْْرَْضِ ممَِّ
ِ
 دِينُ اللَّه

 عَلَى
ِ
 فيِ أَرْضِ اللَّه

ِ
.. عَلَى الْمُسْلمِِينَ أَنْ يُبَلِّغُوهُ خَلْقَ اللَّه

ِ
 منِهَْاجِ  دِينُ اللَّه

 
ِ
نقَْاذِ الْبَشَرِيَّةِ منِْ دَمَارٍ تَبدُْو عَلََئمُِهُ، وَخَرَابٍ تَتَّضِحُ مَعَالمُِهُ صلى الله عليه وسلم رَسُولِ اللَّه  .)*(.؛ لِِْ

ا، تَِِ ا وَعِزَّ تَِِ ةِ، وَقُوَّ ةِ الُْْمَّ يَّ هْيُ عَنِ الْْنُْكَْمرِ سَبَبُ خَيِْْ   الَْْمْرُ بِالْْعَْرُوفِ وَالنَّ

 ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ﴿ قَالَ تعَاَلىَ:

 .[110]آل عمران:  ﴾ٹڤ ٹ ٹ

دٍ  ةَ مُحَمَّ لَتْ وَظيِفَةَ الْخُرُوجِ  صلى الله عليه وسلمأَنْتُمْ يَا أُمَّ ةٍ أُظْهِرَتْ للِنَّاسِ، وَحُمِّ خَيْرُ أُمَّ

ةُ قَدْ عَلمَِهَا الُلَّه فيِكُمْ قَبْلَ أَنْ يُخْ   لَهُمْ، وَهَذِهِ الْخَيْرِيَّ
ِ
رِجَكُمْ؛ بتَِبْليِغِ النَّاسِ دِينَ اللَّه

نََّ عِلْمَهُ يَشْمَلُ مَا كَانَ، وَمَا هُوَ كَائِنٌ، وَمَا سَيَكُونُ.
ِ

 لْ

اعَةُ أَنَّكُمْ سَتَظَلُّونَ  ةِ فيِكُمْ إلَِى أَنْ تَقُومَ السَّ  وَسَبَبُ بَقَاءِ تلِْكَ الْخَيْرِيَّ

                                                           
= 

بْت  - ةِ  10السَّ  م.2006-12-30 |هـ1427منِْ ذِي الْحِجَّ

 سَفِينةَُ النَّجَاةِ »مُخْتَصَرٌ منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(
ِ
عْوَةُ إلَِى اللَّه منِْ صَفَر  8الْجُمُعَةُ  -« الدَّ

 م.2008-2-15 |هـ1429



نْيَاهَاُوَوَطَن هَُ 42  مَتُْلِ  ين هَاُوَدح ..ُمَاذَاُقَدَّ ُالنَّفْس  َاسَبَةح ُا؟مُح
رْ   عِ وَالْعَقْلِ حُسْنهُُ، وَتَنهَْوْنَ تَأْمُرُونَ دَاخِلَ مُجْتَمَعِكُمُ الْمُسْلمِِ بمَِا عُرِفَ فيِ الشَّ

رْعِ وَالْعَقْلِ قُبْحُهُ، فَتَحْمُونَ مُجْتَمَعَكُمْ بهَِذَا   عَنْ كُلِّ مَا عُرِفَ فيِ الشَّ

نْهِيَارِ  -أَيْ باِلْْمَْرِ باِلْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنكَْرِ -
ِ

نْحِرَافِ الْخَطيِرِ، وَالَ
ِ

منَِ الَ

ذِي بَلَغَتْهُ الْْمَُمُ قَبْلَكُمْ.إلَِى الْحَضِ   يضِ الَّ

، وَتُخْلصُِونَ لَهُ التَّوْحِيدَ وَالْعِبَادَةَ مَهْمَا 
ِ
قُونَ باِللَّه وَأَنَّكُمْ سَتَظَلُّونَ تُصَدِّ

يمَانِ  تْ عَلَيْكُمُ النَّكَبَاتُ منَِ الْْمَُمِ الْْخُْرَى بُغْيَةَ إخِْرَاجِكُمْ منَِ الِْْ  اشْتَدَّ

 .)*(.لْكُفْرِ إلَِى ا

يَاةِ عَلََ  مَ لتَِيْسِيِْ سُبُلِ الَْْ مَ لعِِمًَرَةِ الْكَْموْنِ، مَاذَا قَدَّ ا نَفْسَهُ مَاذَا قَدَّ فَلْيَسْألَْ كُلٌّ مِنَّ

اسِ فِِ دُنْيَا الِله رَبِّ الْعَالَْيَِْ؛  مَهُ  فَإنَِّ الَلَّه النَّ نْسَانَ فيِ أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، وَكَرَّ  خَلَقَ الِْْ

تيِ اسْتَخْلَفَهُ فيِهَ  ةَ عِمَارَةِ هَذِهِ الْْرَْضِ الَّ رَ لَهُ مَا خَلَقَهُ، وَأَنَاطَ بهِِ مُهِمَّ  ا.وَسَخَّ

]البقرة:  ﴾پڀ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ قَالَ تعََالىَ:

 ، وَهَذَا الْخَليِفَةُ هُو آدَمُ وَبَنوُ آدَمَ.[30

: جَعَلَكُمْ ؛ أَيْ [61]هود:  ﴾ئج ی ی ی ی ئى﴿وَقَالَ تعَاَلىَ: 

نكَُمْ بمَِا آتَاكُمْ منِْ عِمَارَتهَِا.  فيِهَا لتَِعْمُرُوهَا، وَمَكَّ

 ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ :وَقَالَ 

 .[20]لقمان:  ﴾ٺٿ ٺ ٺ

                                                           

  -« الْقِرَاءَةُ وَالتَّعْليِقُ عَلَى مُخْتصََرِ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ »تصََرٌ منِْ سِلْسِلَة: مُخْ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

 [.110]آل عمران: 



نْيَاهَاُوَوَطَن هَا؟ 43  مَتُْلِ  ين هَاُوَدح ..ُمَاذَاُقَدَّ ُالنَّفْس  َاسَبَةح ُمُح
نْسَانِ الَّذِي  وَهَذَا التَّسْخِيرُ يَحْمِلُ فيِ طيَِّاتهِِ كُلَّ مَظَاهِرِ التَّكْرِيمِ لهَِذَا الِْْ

 فيِ الْْرَْضِ لعِِمَارَتهَِا، وَعِمَارَتُهَا بعِِبَادَةِ رَبِّناَ  لَفَهُ الُلَّه اسْتَخْ 

 فيِهَا، وَباِلْقِيَامِ عَلَى مَا يُصْلحُِهَا.

دَ الُلَّه  سْتخِْلََفِ فيِ الْْرَْضِ،  وَقَدْ زَوَّ
ِ

نْسَانَ بكُِلِّ وَسَائِلِ الَ هَذَا الِْْ

حَهُ بكُِلِّ أَدَوَاتِ الْمَعْ  ةِ هَذِهِ الْحَيَاةِ، وَإدَِارَةِ وَسَلَّ يَادَةِ دِفَّ
رِفَةِ وَالْقُدْرَةِ عَلَى قِ

إلَِيْهِ  دَوَاليِبِ الْعَمَلِ فيِهَا، وَلكَِيْ لََ يَضِلَّ وَلََ يَشْقَى بَعَثَ الُلَّه 

رَائِعُ وَالْحَقُّ الْمُبيِنُ، مَهُمْ أُصُولَ  الْمُرْسَليِنَ، وَأَنْزَلَ عَلَيْهِمُ الْكُتُبَ، فيِهَا الشَّ وَعَلَّ

رَائِعِ  لْتزَِامِ بآِدَابِ الشَّ
ِ

التَّعَايُشِ وَمَبَادِئَ التَّعَامُلِ، وَلَفَتَ أَنْظَارَهُمْ إلَِى ضَرُورَةِ الَ

حََدٍ أَنْ يَخْرُجَ عَنْ شَيْءٍ منِْ ذَلكَِ طَائِعًا مُخْتَارًا، 
ِ

وَالْْدَْيَانِ، وَلَم يُبحِْ لْ

خْلََلِ وَالتَّقْصِيرِ، فَقَالَ رَبُّناَ وَأَشْعَرَهُمْ عِظَمَ   -جَلَّتْ قُدْرَتُهُ -الْمَسْؤُوليَِّةِ عَنِ الِْْ

 ى ې ېې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ﴿ فيِ الْكتَِابِ الْعَزِيز:

 .)*(.[105]التوبة:  ﴾ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى

بِيُّ  يَ  صلى الله عليه وسلموَلَقَدْ حَثَّ النَّ ظَةٍ فِِ الَْْ  فَعَنْ اةِ؛ عَلََ إِعْمًَرِ الَْْرْضِ إِلََ آخِرِ لَْْ

ي يَدِ أحََدِكُمْ فَسِيلَةٌ، » ، قَالَ صلى الله عليه وسلمالنَّبيِِّ  أَنَسِ بْنِ مَالكٍِ، عَنِ 
اعَةُ وَفِ إِنْ قَامَتِ السَّ

وَالْحَدِيثُ صَحِيحٌ،  .(2)«فَإِنِ اسْتطَاَعَ ألَََّ تَقُومَ حَتَّى يغَْرِسَهَا فَلْيغَْرِسْهَا
                                                           

-1-21 |هـ1432منِْ صَفَر  17الْجُمُعَةُ  -« لََ تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ »منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

 م.2011

يَالسِِيُّ 2) (، وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ 12981( )12902(، وَأَحْمَدُ )2181) ( أَخْرَجَهُ الطَّ

ارُ )1216) لِ فيِ 7408(، وَالْبَزَّ (، 74« )الْحَثِّ عَلَى التِّجَارَةِ »(، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ الْخَلََّ
= 



نْيَاهَاُوَوَطَن هَُ 44  مَتُْلِ  ين هَاُوَدح ..ُمَاذَاُقَدَّ ُالنَّفْس  َاسَبَةح ُا؟مُح
 أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ، وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ. 

غِيرَةُ.«: فَسِيلةٌَ »وَ   هِيَ النَّخْلَةُ الصَّ

هَذَا فيِهِ مُبَالَغَةٌ فيِ الْحَثِّ عَلَى غَرْسِ الْْشَْجَارِ وَحَفْرِ الْْنَْهَارِ؛ لتَِبْقَى هَذِهِ 

ارُ عَامرَِةً إلَِى آخِرِ أَمَدِهَا الْمَحْدُودِ الْمَعْلُومِ عِندَْ خَالقِِهَا، فَكَمَا غَرَسَ لَكَ  الدَّ

غَيْرُكَ؛ فَانْتَفَعْتَ بهِِ، فَاغْرِسْ أَنْتَ لمَِنْ يَجِيءُ بَعْدَكَ؛ ليَِنتَْفِعَ بهِِ، وَإنِْ لَمْ يَبْقَ منَِ 

نْيَا. هْدَ وَالتَّقَلُّلَ منَِ الدُّ نْيَا إلََِّ صُبَابَةٌ، وَذَلكَِ بهَِذَا الْقَصْدِ لََ يُناَفيِ الزُّ  الدُّ

ثَ فيِ اسْتثِْمَارِ الْْرَْضِ وَزَرْعِهَا، وَالْحَثِّ عَلَى ذَكَرَ أَحَادِي صلى الله عليه وسلموَالنَّبيُِّ 

سْتثِْمَارِ منِْ هَذِهِ الْْحََادِيثِ الْكَرِيمَةِ، كَمَا 
ِ

ذَلكَِ، وَلََ أَدَلَّ عَلَى الْحَضِّ عَلَى الَ

ذِي مَعَناَ؛ فَإنَِّ فيِهِ تَرْغِيبًا عَظيِمًا عَلَى اغْتنِاَمِ آخِرِ فُ  رْصَةٍ منَِ فيِ الْحَدِيثِ الَّ

الْحَيَاةِ فيِ سَبيِلِ زَرْعِ مَا يَنتَْفِعُ بهِِ النَّاسُ بَعْدَ مَوْتهِِ، فَيُجْرَى لَهُ أَجْرُهُ، وَتُكْتَبُ لَهُ 

 صَدَقَتُهُ إلَِى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.

كَمَا هُوَ -وَهَذَا «: فإَنِِ اسْتطَاَعَ ألَََّ تقَوُمَ حَتَّى يغَرْسَِهَا فلَيْغَْرسِْهَا»قَوْلُهُ: 

نََّ  -مَعْلُومٌ 
ِ

لَ الْمَرْءُ عَلَى نَتيِجَتهِِ وعَائدِِهِ؛ لْ يَتَطَلَّبُ زَمَانًا مَمْدُودًا؛ لكَِيْ يَتَحَصَّ

هَا حَتَّى إثِْمَارِهَا سَنوَاتٍ، وَمَعَ ذَلكَِ فَالنَّبيُِّ  إنِْ قَامَتِ »يَقُولُ:  صلى الله عليه وسلمالنَّخْلَةَ يَسْتَمِرُّ نُمُوُّ

اعَةُ وَفِي  «.يدَِ أحََدِكُمْ فَسِيلةٌَ، فإَنِِ اسْتطَاَعَ ألَََّ تقَُومَ حَتَّى يغَْرِسَهَا فلَيْغَرْسِْهَا السَّ

                                                           
= 

(، 1208( )6/75« )الْكَاملِِ »(، وَابْنُ عَدِيٍّ فيِ 179« )الْمُعْجَمِ »وَابْنُ الْْعَْرَابيِِّ فيِ 

 منِْ طَرِيقِ: هِشَامِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ، بهِِ.

حَهُ الْْلَْبَانيُِّ فيِ  حِيحَةِ »وَصَحَّ  (.9« )الصَّ



نْيَاهَاُوَوَطَن هَا؟ 45  مَتُْلِ  ين هَاُوَدح ..ُمَاذَاُقَدَّ ُالنَّفْس  َاسَبَةح ُمُح
يَحُثُّ عَلَى غَرْسِ الْْشَْجَارِ  صلى الله عليه وسلممَعَ أَنَّهُ لَمْ يَنتَْفِعْ بهَِا يَقِيناً حِينئَذٍِ، وَلَكنَِّهُ 

الحِِ النَّ  ةٍ، وَإنِْ ظَهَرَتْ نَتَائِجُهُ وَحَفْرِ الْْنَْهَارِ، وَعَلى الْعَمَلِ الصَّ افعِِ بصِِفَةٍ عَامَّ

ا.  وَعَوَاقِبُهُ عَلَى الْمَدَى الْبَعِيدِ، وَكَانَتْ نَتَائِجُهُ وَثِمَارُهُ بَطيِئَةً جِدًّ

التَّرْغِيبُ الْعَظيِمُ عَلَى اغْتنِاَمِ آخِرِ فُرْصَةٍ منَِ الْحَيَاةِ فيِ فِي هَذَا الحَْدِيثِ: 

عِ مَا يَنتَْفِعُ بهِِ النَّاسُ بَعْدَ مَوْتهِِ، فَيُجْرَى لَهُ أَجْرُهُ وَتُكْتَبُ لَهُ صَدَقَتُهُ إلَِى سَبيِلِ زَرْ 

 .)*(.يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَالْحَثُّ عَلَى الطَّاعَةِ إلَِى آخِرِ لَحْظَةٍ منَِ الْحَيَاةِ 

 
ِ
ا إلََِّ كاَنَ مَا أكُلَِ مِنهُْ لهَُ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يغَرْسُِ َِّرْسا : »صلى الله عليه وسلموَقَالَ رَسُولُ اللَّه

 . . رَوَاهُ مُسْلمٌِ (2)«صَدَقةَا، وَمَا سُرِقَ مِنهُْ لهَُ صَدَقةَا، وَلََ يرَْزَؤُمُ أحََدٌ إلََِّ كَانَ لهَُ صَدَقةَا 

ا فَيأَكُْلُ مِنهُْ إنِْ »وَفيِ رِوَايَةٍ لَهُ:  ا وَلََ يزَْرَعُ زَرْعا سَانٌ وَلََ لََ يغَْرِسُ مُسْلِمٌ َِّرْسا

 «.دَابَّةٌ وَلََ شَيْءٌ إلََِّ كَانتَْ لهَُ صَدَقَةٌ 

رْعَ وَالْغَرْسَ فيِهِ  فِي هَذَا الحَْدِيثِ: رْعِ وَعَلَى الْغَرْسِ، وَأَنَّ الزَّ حَثٌّ عَلَى الزَّ

نْيَا. ينِ، وَمَصْلَحَةٌ فيِ الدُّ  الْخَيْرُ الْكَثيِرُ، فيِهِ مَصْلَحَةٌ فيِ الدِّ

ا مَ  نيْاَ:أمََّ رْعِ  صْلحََةُ الدُّ فَمَا يَحْصُلُ فيِهِ منِْ إنِْتَاجٍ، وَمَصْلَحَةُ الْغَرْسِ وَالزَّ

ارِعِ  رْعَ وَالْغَرْسَ يَنفَْعُ نَفْسَ الزَّ نََّ الزَّ
ِ

رَاهِمِ وَالنُّقُودِ؛ لْ لَيْسَتْ كَمَصْلَحَةِ الدَّ

هُ، كُلُّ  ،  وَالْغَارِسِ، وَيَنفَْعُ الْبَلَدَ كُلَّ النَّاسِ يَنتَْفِعُونَ منِهُْ بشِِرَاءِ الثَّمَرِ، وَشِرَاءِ الْحَبِّ

رَاهِمِ  وَالْْكَْلِ منِهُْ، وَيَكُونُ فيِ هَذَا نُمُوٌّ للِْمُجْتَمَعِ، وَتَكْثيِرٌ لخَِيْرَاتهِِ، بخِِلََفِ الدَّ

                                                           

 (.2128 - 2125ص 479)حَدِيث « شَرْحِ الْْدََبِ الْمُفْرَدِ »مُخْتَصَرٌ منِ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

 .ڤ( من حديث جابر بن عبد اللَّه 1552أخرجه مسلم ) (2)



نْيَاهَاُوَوَطَن هَُ 46  مَتُْلِ  ين هَاُوَدح ..ُمَاذَاُقَدَّ ُالنَّفْس  َاسَبَةح ُا؟مُح
ناَدِيقِ وَلََ يَنتَْفِعُ بهَِا أَحَدٌ.  تيِ تُوضَعُ فيِ الصَّ  الَّ

َّةُ:أمََّ  ينيِ عُ الدِّ
فَإِنَّهُ إنِْ أَكَلَ منِهُْ طَيْرُ عُصْفُورٍ، أَوْ حَمَامَةٍ، أَوْ  ا المَْناَفِ

وْ لَمْ  ةً وَاحِدَةً فَإِنَّهُ لَهُ صَدَقَةٌ؛ سَوَاءٌ شَاءَ ذَلكَِ أَ رِهَا وَلَوْ حَبَّ دَجَاجَةٍ، أَوْ غَيْ

نْسَانَ حِينَ  ؛ حَتَّى لَوْ فُرِضَ أَنَّ الِْْ زَرَعَ أَوْ حِينَ غَرَسَ لَمْ يَكُنْ ببَِالهِِ هَذَا  يَشَأْ

 الْْمَْرُ؛ فَإِنَّهُ إِذَا أُكِلَ مِنْهُ كَانَ لَهُ صَدَقَةً.

  -مَثَلًَ -أَعْجَبُ منِْ ذَلكَِ؛ لَوْ سَرَقَ منِْهُ سَارِقٌ؛ كَمَا لَوْ جَاءَ شَخْصٌ 

ارِقِ إِلَى نَخْلٍ وَسَرَقَ منِْهُ تَمْرًا فَإنَِّ لَهُ فيِ  ذَلكَِ أَجْرًا، مَعَ أَنَّهُ لَوْ عَلِمَ بهَِذَا السَّ

رِقَةِ  -تَعَالَى-لَشَكَاهُ إِلَى الْمَحْكَمَةِ، وَمَعَ ذَلكَِ فَإنَِّ الَلَّه  يَكْتُبُ لَهُ بهَِذِهِ السَّ

 صَدَقَةً إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.

رْعِ دَ  -أَيْضًا-كَذَلكَِ  هَا كَانَ إِذَا أَكَلَ منِْ هَذَا الزَّ وَابُّ الْْرَْضِ وَهَوَامُّ

 لصَِاحِبهِِ صَدَقَةً.

لََمُ -دَلََلَةٌ وَاضِحَةٌ عَلَى حَثِّ النَّبيِِّ  فَفِي هَذَا الحَْدِيثِ: لََةُ وَالسَّ  -عَلَيْهِ الصَّ

ينيَِّةِ، وَالْمَصَالحِِ  رْعِ وَعَلَى الْغَرْسِ؛ لمَِا فيِهِ منَِ الْمَصْلَحَةِ الدِّ ةِ  عَلَى الزَّ نْيَوِيَّ  . الدُّ

وَفيِهِ دَليِلٌ عَلَى كَثْرَةِ طُرُقِ الْخَيْرِ؛ فَإنَِّ لصَِاحِبهِِ أَجْرًا، وَلَهُ فيِهِ الْخَيْرُ؛ سَوَاءٌ 

 ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿نَوَى أَوْ لَمْ يَنوِْ، وَهَذَا كَقَوْلهِِ تَعَالَى: 

 ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٺٿ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ

 .[114]النساء:  ﴾ڤ ڤ ڤ ٹ

أَنَّ هَذِهِ الْْشَْيَاءَ فيِهَا خَيْرٌ؛ سَوَاءٌ نَوَيْتَ أَوْ لَمْ تَنوِْ، مَنْ أَمَرَ  ¢ذَكَرَ الُلَّه فَ 
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بصَِدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلََحٍ بَيْنَ النَّاسِ فَهُوَ خَيْرٌ وَمَعْرُوفٌ؛ نَوَى أَمْ لَمْ يَنوِْ، فَإنِْ 

 
ِ
 .﴾ڤ ڤ ڤ ٹ﴿فَإنَِّ الَلَّه يَقُولُ:  نَوَى بذَِلكَِ ابْتغَِاءَ وَجْهِ اللَّه

وَفيِ هَذَا دَليِلٌ عَلَى أَنَّ الْمَصَالحَِ وَالْمَناَفعَِ إذَِا انْتَفَعَ النَّاسُ بهَِا كَانَتْ خَيْرًا 

 منِْ  -تَعَالَى-لصَِاحِبهَِا وَأَجْرًا وَإنِْ لَمْ يَنوِْ، فَإنِْ نَوَى زَادَ خَيْرًا عَلَى خَيْرٍ، وَآتَاهُ الُلَّه 

 .(1)«فَضْلهِِ أَجْرًا عَظيِمًا

تيِ تَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ يَنبَْغِي للِْمُؤْمنِِ أَنْ » فَهَذِهِ الْْحََادِيثُ منِْ جُمْلَةِ الْْحََادِيثِ الَّ

الحَِاتِ، وَأَلََّ  ةٌ عَاليَِةٌ، وَأَنْ يَسْتَكْثرَِ منَِ الْخَيْرَاتِ وَالْْعَْمَالِ الصَّ تَكُونَ لَهُ هِمَّ

سْتكِْثَارِ منَِ الْخَيْرَاتِ، وَمُسَارَعَةٍ إلَِى الطَّاعَاتِ؛ يَرْ 
ِ

، بَلْ يَجْتَهِدُ فيِ الَ غَبَ باِلْْقََلِّ

سْتكِْثَارُ منِْ كُلِّ خَيْرٍ؛ 
ِ

نََّ ذَلكَِ يَزِيدُ فيِ ثَوَابهِِ وَأَجْرِهِ وَرِفْعَةِ دَرَجَاتهِِ؛ فَيَنبَْغِي لَهُ الَ
ِ

لْ

ةِ هَذَا الْمَعْنىَ، وَأَرْشَدَهُمْ إلَِى أَسْبَابِ الْخَيْرِ؛ حَتَّى لََ  صلى الله عليه وسلميُّ وَلهَِذَا بَيَّنَ النَّبِ  للُِْْمَّ

ا أوَْ يزَْرَعُ : »صلى الله عليه وسلميَضْعُفُوا وَيَكْسَلُوا، وَمنِْ ذَلكَِ: قَوْلُهُ  مَا مِنْ مُسْلِمٍ يغَْرِسُ َِّرْسا

ا فَتأَكُْلُ مِنهُْ دَابَّةٌ أوَْ طيَرٌْ أوَْ إنِسَْانٌ إلََِّ  ، وَفيِ اللَّفْظِ الْْخَرِ: « كَانَ لهَُ صَدَقَةا زَرْعا

 «.فيَرُْزَأُ بِشَيْءٍ، أوَْ يسُْرَقُ مِنهُْ شَيْءٌ إلََِّ كَانَ لهَُ صَدَقَةا »

ةٌ عَاليَِةٌ وَنيَِّةٌ طَيِّبَةٌ فيِ كُلِّ أَعْمَالهِِ؛ زِرَاعَةٍ،  فَيَنبَْغِي للِْمُؤْمنِِ أَنْ تَكُونَ لَهُ هِمَّ

سَقْيِ مَاءٍ، أَيُّ شَيْءٍ يَنفَْعُ النَّاسَ تَكُونُ لَهُ فيِهِ نيَِّةٌ صَالحَِةٌ يَرْجُو فيِهَا  غِرَاسَةٍ،

رْعِ وَالْغَرْسِ  ؛ كَالزَّ
ِ
 .(2)«ثَوَابَ اللَّه

                                                           

مة ابن عثيمين 194/ 2« )شرح رياض الصالحين» (1)  .$( للعلََّ

مة ابن باز « شرح رياض الصالحين» (2)  .$للعلََّ
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مَ لَِْهْلِهِ، وَلْيَعْلَمْ أَنَّ كُلَّ رَاعٍ مَسْؤُولٌ عَ   اسِبَ نَفْسَهُ مَاذَا قَدَّ نْ عَلََ كُلِّ مُسْلمٍِ أَنْ يَُُ

تِهِ؛ تِهِ  رَعِيَّ جُلُ فِِ أَهْلهِِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّ وَالِْْحْسَانُ إلََِ الَْْهْلِ،  ،(1)فَالرَّ

فَقَةُ عَلَيْهِمْ مِنْ كَسْبٍ حَلََلٍ عِبَادَةٌ؛  صلى الله عليه وسلمأَنَّهُ سَمِعَ النَّبيَِّ  ڤفَعَنِ الْمِقْدَامِ  وَالنَّ

فَهُوَ صَدَقَةٌ، وَمَا أطَعَْمْتَ وَلدََاَ وَزَوْجَتكََ وَخَادِمَكَ  مَا أطَعَْمْتَ نفَْسَكَ »يَقُولُ: 

يُّ فيِ «الْْدََبِ الْمُفْرَدِ ». أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فيِ (2)«فهَُوَ صَدَقَةٌ 
، وَأَحْمَدُ، وَالنَّسَائِ

حَهُ الْْلَْبَانيُِّ فيِ «الْكُبْرَى» حِيحَةِ »، وَصَحَّ لْسِلَةِ الصَّ  «.السِّ

سْلََمِ وَمَحَاسِنهِِ، وَذَلكَِ أَنَّ هَذَ  ا الْحَدِيثُ دَليِلٌ عَلَى بَيَانِ شَيْءٍ منِْ فَضَائِلِ الِْْ

ا تَنتَْفِعُ بهِِ؛ يَكُونُ لَكَ  مَا أَنْفَقْتَهُ عَلَى نَفْسِكَ منَِ الْمَأْكَلِ وَالْمَشْرَبِ وَنَحْوِ ذَلكَِ ممَِّ

هُ عَلَى مَنْ تَحْتَ يَدِكَ منِْ زَوْجَةٍ، وَابْنٍ، وَخَادِمٍ فيِهِ صَدَقَةٌ، وَهَكَذَا مَا أَنْفَقْتَ 

 وَمَمْلُوكٍ لَكَ فيِهِ صَدَقَاتٌ، وَهَذَا يَحْتَاجُ إلَِى النِّيَّة.

، وَعَلَى أَهْلكَِ وَعَلَى مَمْلُوككَِ، وَعَلَى -أَيُّهَا الْمُسْلمُِ -إنَِّ مَا أَنفَْقْتهَُ عَلَى نفَْسِكَ 

 .)*(.ادِمِ، وَالْقَرِيبِ وَالْبعَِيدِ صَدَقَةٌ، كلُّ مَا أَنفَْقْتهَُ فَلَكَ فيِهِ صَدَقَاتٌ الْْجَِيرِ الْخَ 

                                                           

قال: قال  ڤ( من حديث ابن عمر 1829(، ومسلم )2409أخرجه البخاري ) (1)

عن رَعِيَّتهِِ،  كُلُّكُمْ رَاعٍ ومَسْؤُولٌ عن رَعِيَّتهِِ؛ فَالِإمَامُ رَاعٍ وهو مَسْؤُولٌ : »صلى الله عليه وسلمرسول اللَّه 

جُلُ في أهْلِهِ رَاعٍ وهو مَسْؤُولٌ عن رَعِيَّتهِِ، والمَرْأةَُ في بيَتِْ زَوْجِهَا رَاعِيةٌَ وهي مَسْؤُولةٌَ  والرَّ

. قالَ: فَسَمِعْتُ هَؤُلََءِ «عن رَعِيَّتهَِا، والخَادِمُ في مَالِ سَيِّدِمِ رَاعٍ وهو مَسْؤُولٌ عن رَعِيَّتهِِ 

 منِ رَسولِ 
ِ
جُلُ في مَالِ أبيِهِ رَاعٍ وهو مَسْؤُولٌ عن »قالَ:  صلى الله عليه وسلم، وأَحْسِبُ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلماللَّه والرَّ

 «.رَعِيَّتهِِ، فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وكُلُّكُمْ مَسْؤُولٌ عن رَعِيَّتهِِ 

الْدب »(، والبخاري في 17191، و17179(، وأحمد )2138أَخْرَجَهُ ابن ماجه ) (2)

 (.452« )الصحيحة»ح إسناده الْلباني في (، وصح195، و82« )المفرد

 [.921-918]ص« شَرْحُ الْْدََبِ الْمُفْرَدِ »مُخْتَصَرٌ منِ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(
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يَعُودُنيِ وَأَنَا مَرِيضٌ  صلى الله عليه وسلمكَانَ النَّبيُِّ » قَالَ: ڤوَعَنْ سَعْدِ بنِْ أبَِي وَقَّاصٍ 

ةَ، فَقُلْتُ: ليِ مَالٌ، أُوصِي بمَِاليِ كُلِّهِ؟  «.بمَكَّ

 «.لََ »قَالَ: 

طْرُ » لتُْ:قُ   «.؟فَالشَّ

 «.لََ »قَالَ: 

 «.؟فَالثُّلُثُ » قُلتُْ:

الثُّلثُُ، والثُّلثُُ كَثيِرٌ، أنَْ تَدَعَ ورَثتَكََ أَِّْنيِاَءَ خَيرٌْ مِنْ أنَْ تَدَعَهُمْ »قَالَ: 

 تَّى عَالةَا يتَكََفَّفُونَ النَّاسَ فِي أيَدِْيهِمْ، وَمَهْمَا أنَْفَقْتَ فَهُوَ لكََ صَدَقَةٌ، حَ 

كَ، وَلعََلَّ اللَّهَ يرَْفَعُكَ، ينَتْفَِعُ بِكَ ناَسٌ، وَيضَُرُّ بكَِ 
اللُّقْمَةَ تَرْفَعُهَا فِي فِي امْرَأتَِ

.(1)«آخَرُونَ   . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

مَ لوَِطَنِهِ؛ فَإِنَّ الْوَطَنَ الِْْسْلََمِيَّ أَمَ  ا نَفْسَهُ مَاذَا قَدَّ  فيَاَ خَادِمَ  انَةٌ..فَلْيُحَاسِبْ كُلٌّ مِنَّ

 مَاذَا أعََدَدْتَ للِبْنِاَءِ مِنْ حَجَرٍ، أوَْ زِدْتَ فِي الفِْناَءِ مِنْ شَجَرٍ !! (2)الوَْطنَِ!

؛ فَإنَِّمَا الْوَطَنُ  دَّ  عَلَيْكَ أَنْ تَبْلُغَ الْجَهْدَ، وَلَيْسَ عَلَيْكَ أَنْ تَبْنيَِ السَّ

أْ  اعِدِ الْعَامِلِ، وَإِلَى الْعَتَبِ الْوَضِيعَةِ، كَالْبُنْيَانِ فَقِيرٌ إِلَى الرَّ سِ الْعَاقِلِ، وَالسَّ

فيِعَةِ. قُوفِ الرَّ  وَالسُّ

                                                           

 (.5354أخرجه البخاري ) (1)

 فيه التفات بديع بليغ؛ لَنتقاله من الْخبار إلى الخطاب. (2)



نْيَاهَاُوَوَطَن هَُ 50  مَتُْلِ  ين هَاُوَدح ..ُمَاذَاُقَدَّ ُالنَّفْس  َاسَبَةح ُا؟مُح
جَرِ وَثَمِينهِِ، وَنَجِيبِ النَّبَاتِ   وْضِ مُحْتاَجٌ إلَِى رَخِيصِ الشَّ ؛ (2)وَهَجِينهِِ  (1)وَكَالرَّ

 .(4)«(3)إذِْ كَانَ ائْتلََِفُهُ فيِ اخْتلََِفِ رَيَاحِينهِِ 

َّةَ توُجِبُ: ا أَعْطَاهُ الُلَّه منَِ الْعِلْمِ » إنَِّ الوَْطنَيِ أَنْ يَبْذُلَ الْمَرْءُ مَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ ممَِّ

ةِ الْْحَْوَالِ وَالْْزَْمَانِ لمَِنفَْعَةِ بَنيِ وَطَنهِِ؛ فَيَسْتَقِيمُ  وَالْمَالِ وَالْخِبْرَةِ وَالنُّصْحِ فيِ عَامَّ

 وَيَنصَْحُ فيِ تجَِارَتهِِ، وَلََ يَغُشُّ فيِ حِرْفَتهِِ. فيِ وَظيِفَتهِِ،

فَرِ إلَِى الْمَمَالكِِ الْبَعِيدَةِ لتَِحْصِيلِ وَيَبْذُلُ جُهْدَهُ فيِ تَحْسِينِ حَالَ  تهِِ وَلَوْ باِلسَّ

يَجْلبُِ منِهَْا لبِلََِدِهِ مَا عِلْمٍ يُفِيدُ بهِِ قَوْمَهُ، أَوْ صَنعَْةٍ يَنتَْفِعُ بهَِا فيِ وَطَنهِِ، أَوْ تجَِارَةٍ 

حِيحَةِ   .)*(.(5) «تَمَسُّ إلَِيْهِ الْحَاجَةُ، وَنَحْوِ ذَلكَِ منَِ الْمَقَاصِدِ الصَّ

 

                                                           

 )النجيب(: الكريم الحسيب من الْنسان والحيوان. (1)

 )الهجين(: من أبوه خيرٌ من أمة. (2)

يريد أن كل إنسان مهما ارتفع شأنه أو اتضع مكانه قادر على خدمة الوطن، بل هو  (3)

مطالب بتلك الخدمة، فعمد موفقا إلى التشبيه والَستعارة، فقال: إن البناء محتاج إلى 

مختلف العتب الوضيعة والسقوف العالية، وأن الروض لَ يتم بهائه وجماله إلَ ب

 الْزاهير والرياحين.

 (.16-9لْمير الشعراء أحمد شوقي: )ص «أسواق الذهب» (4)

 (.111-110)ص «جوامع الآداب في أخلًق الأنجاب» (5)

فٍ يَسِيرٍ وَاخْتصَِارٍ منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*( سْلََمِ »بتَِصَرُّ منِْ  4الْجُمُعَةُ  -« الْوَطَنيَِّةُ فيِ الِْْ

 م.2018-4-20 |هـ1439انَ شَعْبَ 



نْيَاهَاُوَوَطَن هَا؟ 51  مَتُْلِ  ين هَاُوَدح ..ُمَاذَاُقَدَّ ُالنَّفْس  َاسَبَةح ُمُح

ظْ وَانْتَبِهْ!!  تَيَقَّ

سْتعِْدَا»
ِ

لُ مَفَاتيِحِ الْخَيْرِ، فَإنَِّ الْغَافلَِ عَنْ الَ ظْ!! فَإنَِّ الْيَقَظَةَ هِيَ أَوَّ دِ للِقَِاءِ تَيَقَّ

دِ لمَِعَادَهِ؛ بمَِنزِْلَةِ النَّائِمِ، بَلْ أَسْوَءُ حَالًَ منِهُْ، فَإنَِّ الْغَافلَِ يَعْلَمُ وَعْدَ   رَبِّهِ وَالتَّزَوُّ
ِ
اللَّه

بِّ تَعَالَى وَنَوَاهِيهِ وَأَحْكَامُهُ منَِ الْحُقُوقِ  لَكنِْ  ،وَوَعِيدَهُ، وَمَا يَتَقَاضَاهُ أَوَامرُِ الرَّ

سْتدِْرَاكِ؛ سِنةَُ الْقَلْبِ، وَهِيَ غَفْلَتُهُ، يَ 
ِ

دْرَاكِ، وَيُقْعِدُهُ عَنْ الَ حْجُبُهُ عَنْ حَقِيقَةِ الِْْ

هَوَاتِ، فَاشْتَدَّ إخِْلََدُهُ،  تيِ رَقَدَ فيِهَا فَطَالَ رُقُودُهُ، وَرَكَدَ وَأَخْلَدَ إلَِى نَوَازِعِ الشَّ الَّ

هَ  وَاتِ، وَاسْتَوْلَتْ عَلَيْهِ الْعَادَاتُ وَمُخَالَطَةُ أَهْلِ الْبَطَالََتِ، وَانْغَمَسَ فيِ غِمَارِ الشَّ

وَرَضِيَ باِلتَّشَبُّهِ بأَِهْلِ إضَِاعَةِ الْْوَْقَاتِ، فَهُوَ فيِ رُقَادِهِ مَعَ النَّائِمِينَ، وَفيِ سَكْرَتهِِ 

 مَعَ الْمَخْمُورِينَ.

ذِهِ الْغَفْلَةِ بزَِجْرَةٍ منِْ زَوَاجِرِ الْحَقِّ فيِ فَمَتَى انْكَشَفَ عَنْ قَلْبهِِ سِنَةُ هَ 

ةٍ عَليَّةٍ أَثَارَهَا   فيِ قَلْبِ عَبْدِهِ الْمُؤْمنِِ، أَوْ هِمَّ
ِ
قَلْبهِِ، اسْتَجَابَ فيِهَا لوَِاعِظِ اللَّه

بيِرَةً أَضَاءَتْ معِْوَلُ الْفِكْرِ فيِ الْمَحَلِّ الْقَابِلِ، فَضَرَبَ بمِِعْوَلِ فكِْرِهِ، وَكَبَّرَ تَكْ 

 لَهُ منِْهَا قُصُورُ الْجَنَّةِ فَقَالَ:

 سَاااااعِدِينيِ وَيحَْااااكِ  نفَْااااسُ  ياَاااا ألَََ 

  
 اللَّياَااااليِ ظلُاَااامِ  فِااااي مِناْاااكِ  بِسَااااعْيٍ 

   



نْيَاهَاُوَوَطَن هَُ 52  مَتُْلِ  ين هَاُوَدح ..ُمَاذَاُقَدَّ ُالنَّفْس  َاسَبَةح ُا؟مُح
 تفَُاااااوزِ  أنَْ  القِْياَمَاااااةِ  فِاااااي لعَلََّاااااكِ  

  
(1)العْلًََلاِاي تلِاْاكَ  فِااي العَْاايْ ِ  بطِيِاابِ 

 

   

فِكْرَةُ نُورًا، رَأَى فيِ ضَوْئهِِ مَا خُلقَِ لَهُ، وَمَا سَيَلْقَاهُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَأَنَارَتْ تلِْكَ الْ 

نْيَا، وَعَدَمَ وَفَائِهَا  منِْ حِينِ الْمَوْتِ إلَِى دُخُولِ دَارِ الْقَرَارِ، وَرَأَى سُرْعَةَ انْقِضَاءِ الدُّ

اقِهَا، وَفعِْلَهَا بهِِمْ   أَنْوَاعَ الْمَثُلََتِ. لبَِنيِهَا، وَقَتْلَهَا لعُِشَّ

وْءِ عَلَى سَاقِ عَزْمهِِ، قَائِلًَ:  ی ی ئج ئح ئم ﴿فَنهََضَ فيِ ذَلكَِ الضَّ

تيِ لََ قيِمَةَ لَهَا، مُسْتَدْرِكًا بهَِا مَا [56]الزمر:  ﴾ئى ئي ، فَاسْتَقْبَلَ بَقِيَّةَ عُمُرِهِ الَّ

مَ لَهُ منَِ الْعَثَرَاتِ، مُنتَْهِزًا فُرْصَةَ فَاتَ، مُحْيَيًا بهَِا مَا أَمَاتَ، مَسْتَقِيلًَ بهَِا  مَا تَقَدَّ

تيِ إنِْ فَاتَتْ، فَاتَهُ جَمِيعُ الْخَيْرَاتِ. مْكَانِ الَّ  الِْْ

 ثُمَّ يَلْحَظُ فيِ نُورِ تِلْكَ الْيَقَظَةِ وُفُودَ نعِْمَةِ رَبِّهِ عَلَيْهِ، منِْ حِينِ اسْتَقَرَّ 

حِمِ إِلَى وَقْتهِِ،  بُ فيِهَا ظَاهِرًا وَبَاطِنًا، لَيْلًَ وَنَهَارًا، يَقَظَةً فيِ الرَّ  وَهُوَ يَتَقَلَّ

ا وَعَلََنيَِةً.  وَمَنَامًا، سِرًّ

 
ِ
فَلَوِ اجْتَهَدَ فيِ إحِْصَاءِ أَنْوَاعِهَا لَمَا قَدَرَ، وَيَكْفِي أَنَّ أَدْنَاهَا نعِْمَةُ النَّفَسِ، وَللَّه

عَةٌ وَعِشْرُونَ أَلْفَ نعِْمَةٍ، بأَِرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ أَلْفَ نَفَسٍ، وَكُلُّ عَلَيْهِ فيِ كُلِّ يَوْمٍ، أَرْبَ 

هَا وَقَدْرَهَا إلََِّ الْمَصْدُورُ الَّذِي يُقَاتلُِ منِْ أَجْلِ  نَفَسٍ نعِْمَةٌ مُسْتَقِلَّةٌ، لََ يَعْلَمُ حَقَّ

.الْهَوَاءِ، فَمَا ظَنُّكَ بغَِيْرِ ذَلكَِ منَِ النِّعَمِ الَّ   تيِ لََ تُحْصَى وَلََ تُعَدُّ

                                                           

 ، 267/ 2لَبن الجوزي )« صفة الصفوة»البيتان لعابد من بني سعد كما في  (1)

 (.634ترجمة 



نْيَاهَاُوَوَطَن هَا؟ 53  مَتُْلِ  ين هَاُوَدح ..ُمَاذَاُقَدَّ ُالنَّفْس  َاسَبَةح ُمُح
ثُمَّ يَرَى فيِ ضَوْءِ ذَلكَِ النُّورِ، أَنَّهُ آيِسٌ منِْ حَصْرِهَا وَإِحْصَائِهَا، عَاجِزٌ 

هَا، وَأَنَّ الْمُنْعِمَ بهَِا، إنِْ طَالَبَهُ بحُِقُوقِهَا، اسْتَوَعَبَتْ جَمِيعَ أَعْمَالهِِ  عَنْ أَدَاءِ حَقِّ

 احِدَةٍ منِْهَا.حَقُّ نعِْمَةٍ وَ 

 وَرَحْمَتهِِ وَفَضْلهِِ، ثُمَّ 
ِ
نُ حِينئَذٍِ أَنَّهُ لََ مَطْمَعَ لَهُ فيِ النَّجَاةِ إلََِّ بعَِفْوِ اللَّه فَيَتَيَقَّ

؛ لََحْتَقَرَهَا باِلنِّسْبَ  ةِ يَرَى فيِ ضَوْءِ تلِْكَ الْيَقَظَةِ أَنَّهُ لَوْ عَمِلَ أَعْمَالَ الثَّقَلَيْنِ منَِ الْبرِِّ

بِّ   .إلَِى جَنْبِ عَظَمَةِ الرَّ

 مَا يَبْلُغُ عَمْلُكَ، وَمَا يَكُونُ؟!!

فَائدَِتُهُ رَاجِعَةٌ إلَِيْكَ، وَعَائِدَتُهُ مَرْدُودَةٌ عَلَيْكَ، وَالُلَّه غَنيٌِّ عَنكَْ وَعَنهُْ وَعَنِ 

نََّ الَلَّه 
ِ

هُ لجَِلََلِ وَجْهِهِ ؛ لََ يُمْكنُِ لعَِبْدٍ أَنْ يَعْلَمَ مَا الْعَالَمِينَ؛ لْ يَسْتَحِقُّ

 وَمنَِّتُهُ 
ِ
دُ فَضْلِ اللَّه وَعَظيِمِ سُلْطَانهِِ، هَذَا لَوْ كَانَتْ أَعْمَالُكَ منِكَْ، فَكَيْفَ وَهِيَ مَجُرَّ

رَهَا لَكَ، وَأَعَانَكَ عَلَيْهَا، وَهَيَّأَهَا لَكَ، وَشَاءَهَا منِْكَ.  وَإحِْسَانُهُ، حَيْثَ يَسَّ

يَفْعَلْ ذَلكَِ، لَمْ يَكُنْ لَهُ سَبِيلٌ إِلَى تَحْصِيلِ شَيْءٍ مِنْ ذَلكَِ، لَوْلََ  وَلَوْ لَمْ 

ذَلكَِ مَا كَانَ للِْعَبْدِ منِْ سَبيِلٍ إِلَى تَحْصِيلِ شَيْءٍ، فَحِينَئِذٍ لََ يَرَى الْعَبْدُ 

لًَ عَلَيْهِ  هُ سُبْحَانَهُ مُتَفَضِّ عْمَالَهُ منِْهُ، بَلْ يَرَى رَبَّ حْسَانِ منِْهُ، وَأَنَّ أَ ، مُمْتَنًّا بِالِْْ

رُّ  فْسِهِ إلََِّ الشَّ نَّهُ لَيْسَ للِِْْنْسَانِ منِْ نَ ، لََ مِنَ النَّفْسِ، وَأَ
ِ
حْسَانَ منَِ اللَّه هَذَا الِْْ

قَ بهَِا عَلَيْهِ وَ   وَحْدَهُ، صَدَقَةٌ تَصَدَّ
ِ
سْبَابُهُ، وَمَا بِهِ مِنْ نعِْمَةٍ فَمِنَ اللَّه فَضْلًَ وَأَ

هُ  هِلَهُ بِوَسِيلَةٍ، فَيَرَى رَبَّ هُ بِسَبَبٍ، وَيَسْتَأْ نْ يَسْتَحِقَّ يْهِ، مِنْ غَيْرِ أَ مِنْهُ سَاقَهُ إِلَ
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، وَهَذَا أَسَاسُ   هْلًَ لكُِلِّ شَرٍّ فْسَهُ أَ رٍ، وَيَرَى نَ وَوَليَِّهُ وَمَعْبُودَهُ أَهْلًَ لكُِلِّ خَيْ

الحَِ  ذِي يَرْفَعُهَا وَيَجْعَلُهَا فيِ جَمِيعِ الْْعَْمَالِ الصَّ اهِرَةِ وَالْبَاطِنَةِ، وَهُوَ الَّ ةِ الظَّ

يوَانِ أَصْحَابِ الْيَمِينِ   .)*(.(1)«دِ

 

                                                           

  -هـ(، دار عالم الْفَوَائدُِ: مكة1432لَبن القيم، الطبعة الْولى )« كتاب الروح» (1)

 (.634 - 631)ص 

ظْ : »خُطْبَةِ مَا مَرَّ ذكِْرُهُ منِْ  )*( -10-5 |هـ1433 الْقِعْدَةِ  ذيِ منِْ  19 الْجُمُعَةُ  - «انْتَبهِْ وَ  تَيَقَّ

 .م2012
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فْسِ وَتَغْيِيُْهَا اسَبَةُ النَّ  مَُُ

ةِ   بِدَايَةُ طَرِيقِ إصِْلََحِ الْْمَُّ

! مَا أَعْظَمَ الْغَفْلَةَ!! وَإنِْ شِئْتَ 
ِ
أَنْ تَعَلَمَهَا، فَرَاقِبْ نَفْسَكَ فيِ خَرِيطَةِ  عِبَادَ اللَّه

لْ مُحْصِيًا عَلَى ذَاتكَِ غِيبَتَكَ، وَكَذِبَكَ.  يَوْمكَِ، وَتَأَمَّ

احَةَ، وَمَا هَكَذَا يَكُونُ جِيلُ النَّصْرِ الْمَنشُْودُ، الَّذِي  تِ الْفَوْضَى السَّ لَقَدْ عَمَّ

الحَِةِ باِلْكَلََمِ، يَمْتَلكُِ زِمَامَ مَقَاليِدِ الْعَالَ  ةِ الصَّ مِ، إنَِّ الْعَالَمَ لََ يُمْتَلَكُ زِمَامُهُ بيَِدِ الثُّلَّ

كِيَّةِ،  الحَِةِ، وَالْْنَْفُسِ الْمُطْمَئنَِّةِ، وَالْقُلُوبِ الزَّ وَلََ باِلتَّنْظيِرِ، وَإنَِّمَا باِلنُّفُوسِ الصَّ

 وَالْْرَْوَاحِ الْمُطْمَئِنَّةِ.

سُولُ  وَهَذَا هُوَ  أَهُ الرَّ هُ، وَدَانَ  صلى الله عليه وسلمالْجِيلُ الَّذِي نَشَّ وَرَبَّاهُ، فَمَلَكَ الْعَالَمَ كُلَّ

هُ لـ مَنْ »يَقُولُ عَنْ وَصْفِ الْفِرْقَةِ النَّاجِيَةِ:  صلى الله عليه وسلم، وَالنَّبيُِّ «لََ إلَِهَ إلََِّ اللَّهُ »الْعَالَمُ كُلَّ

 .(1)«صْحَابِيكَانَ عَلىَ مِثلِْ مَا أنَاَ عَليَهِْ اليْوَْمَ وَأَ 

 مَا الَّذِي كَانُوا عَلَيْهِ؟

« ، ، حَتَّى يَفْقَهُوهُنَّ تَعَلَّمُوا الْقُرْآنَ عَشْرَ آيَاتٍ، عَشْرَ آيَاتٍ، لََ يُجَاوِزُوهُنَّ

، فَتَعَلَّمُوا الْعِلْمَ وَالْعَمَلَ جَمِيعًا  .(2)«وَيَعْمَلُوا بهِِنَّ
                                                           

مَ تَخْرِيجُهُ. (1)  تَقَدَّ

مَ تَخْرِيجُهُ. (2)  تَقَدَّ



نْيَاهَاُوَوَطَن هَُ 56  مَتُْلِ  ين هَاُوَدح ..ُمَاذَاُقَدَّ ُالنَّفْس  َاسَبَةح ُا؟مُح
تَيْنِ؛ الْعِلْمِيَّةِ وَالْعَمَليَِّةِ؟ هَلْ كَانَ أَصْحَابُهُ يُفَاوِتُونَ بَيْنَ    الْقُوَّ

 هَلْ حَرَصُوا عَلَى الْكَمِّ يَوْمًا دُونَ الْكَيْفِ؟

 مَا الْتَفَتُوا إلَِيْهِ.

، [249]البقرة: ﴾ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ﴿

دَةً، وَكَانُوا فيِ حُنيَْنَ كَثْ  رَةً كَاثِرَةً، وَتَفَاوَتَ وَكَانُوا فيِ بَدْرٍ ثُلَّةً صَالحَِةً مُؤْمنِةًَ مُوَحِّ

لْ...  مَا بَيْنَ النَّتيِجَتَيْنِ بَدْءًا وَمُنتَْهًى، فَتَأَمَّ

يمَانِ وَالْيَقِينِ،  هَا، باِلِْْ لُّ ةَ لََ يَصْلُحُ آخِرُهَا إلََِّ بمَِا صَلُحَ عَلَيْهِ أَوَّ فَإنَِّ هَذِهِ الْْمَُّ

الحِِ.  باِلْعِلْمِ النَّافعِِ وَالْعَمَلِ الصَّ

لَفِ، يَقُولُ نَبيُِّكُمْ  بَ الْعِلْمِ عَلَى منِهَْاجِ النبُّّوةِ وَمَنهَْجِ السَّ فيِ بَيَانِ  صلى الله عليه وسلميَا طُلََّ

ةِ   .(1)«مَنْ كَانَ عَلىَ مِثلِْ مَا أنَاَ عَليَهِْ اليْوَْمَ وَأصَْحَابِي»: صلى الله عليه وسلممنِهَْاجِ النَّبُوَّ

                                                           

 بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: 2641)رَقْم « الجامع»أَخْرَجَهُ التِّرْمذِِيّ في  (1)
ِ
(، من حَدِيث: عَبْدِ اللَّه

 
ِ
ْ »: صلى الله عليه وسلمقَالَ رَسُولُ اللَّه تيِ مَا أتََى عَلَى بني إسرائيل حَذْوَ النَّعْلِ ليَأَ ينََّ عَلَى أُمَّ

تِ

تيِ مَنْ يَصْنعَُ ذَلكَِ، وَإنَِّ  مَّ
هُ عَلًَنِيةَا لكََانَ فِي أُ بِالنَّعْلِ، حَتَّى إنِْ كَانَ مِنهُْمْ مَنْ أتََى أمَُّ

قَتْ عَلَى ثنِتْيَنِْ وَسَبْعِينَ مِلَّةا، وَتَ  تيِ عَلَى ثَلًَثٍ وَسَبْعِينَ بني إسرائيل تَفَرَّ فْترَِقُ أُمَّ

َّارِ إلََِّ مِلَّةا وَاحِدَةا   .«مِلَّةا، كُلُّهُمْ فِي الن

؟
ِ
 قَالُوا: وَمَنْ هِيَ يَا رَسُولَ اللَّه

 «.مَا أنَاَ عَليَهِْ وَأصَْحَابيِ»قَالَ: 

(، وفي هامش 5343 )رَقْم« صحيح الجامع»والحَدِيث حسن إسِْناَده لغيره الْْلَْبَانيِّ في 

 ، 335/ 3« )السلسلة الصحيحة»(، وانظر: 1، التعليق 46)ص « صلَة العيدين»

 (.1348رَقْم 



نْيَاهَاُوَوَطَن هَا؟ 57  مَتُْلِ  ين هَاُوَدح ..ُمَاذَاُقَدَّ ُالنَّفْس  َاسَبَةح ُمُح
ا كَانَ عَليَهِْ أصَْحَابهُُ:  ذِينَ كَانُوا يُقْرِئُونَناَ الْقُرْآنَ منِْ »وَهَذَا أصَْلٌ مِمَّ أَخْبَرَنَا الَّ

 
ِ
، حَتَّى صلى الله عليه وسلمأَصْحَابِ رَسُولِ اللَّه ، أَنَّهُمْ تَعَلَّمُوا الْقُرْآنَ عَشْرَ آيَاتٍ، لََ يُجَاوِزُوهُنَّ

، وَيَعَمَلُوا بهِِنَّ   .(1)«يَفْقَهُوهُنَّ

ا هَذَا الْهَ  رَجُ الْهَارِجُ، وَهَذَا الْعَبَثُ الْعَابثُِ، فَلََ يَزِيدُكَ إنَِّمَا تَتَعَلَّمُ لتَِعْمَلَ، أَمَّ

 إلََِّ بُعْدًا.
ِ
 منَِ اللَّه

تَيَّقَظْ، وَتُبْ، وَأَنبِْ، وَاسْتَغْفِرْ، وَعُدْ، وَاقْرِنْ بَيْنَ الْعِلْمِ وَالْعَمَلِ، وَدَعْكَ منِْ 

ينةَِ.  بَهَارِجِ الزِّ

لِ   سٌ لَكَ مِنْ غِيبَةٍ؟!!* حَاسِبْ نَفْسَكَ! هَلْ خَلََ مََْ

تْ، وَاسْتَحوَذَتْ عَلَى الْقُلُوبِ، وَإنِِّي  تْ فَطَمَّ يَا أَخِي! إنَِّ الْْفَاتِ قَدْ عَمَّ

 سَائِلُكَ عَنْ أَمْرٍ؛ وَأَجِبْ أَنْتَ عَنهُْ بَيْنَكَ وَبَيْنَ رَبِّكَ:

 هَلْ خَلََ مَجْلسٌِ لَكَ منِْ غِيبَة؟!

 عَلَيْكَ أَجِبْ بَ 
ِ
 يْنَكَ وَبَيْنَ رَبِّكَ؛ هَلْ خَلََ مَجْلسٌِ لَكَ منِْ غِيبَةٍ؟!!باِللَّه

نُوبِ، وَهِيَ منِْ حُقُوقِ الْعِبَادِ  ثْمِ وَعَظَائمِ الذُّ بمَِعْنىَ: أَنَّهُ  ،وَالْغِيبَةُ منِْ كَبَائِرِ الِْْ

بِّ يَوْمَ مَهْمَا اسْتَغْفَرَ الْعَبْدُ وَتَابَ وَأَنَابَ؛ فَحَقُّ الْعَبْدِ لََ بُدَّ  منِْ تَوْفيَِتهِِ منِْ قبَِلِ الرَّ

 تُنصَْبُ الْمَوَازِينُ.

 منِْ غِيبَةٍ؟!! -أَنْتَ... أَنْتَ -فَهَلْ خَلََ مَجْلسٌِ لَكَ 

                                                           

مَ تَخْرِيجُهُ. (1)  تَقَدَّ



نْيَاهَاُوَوَطَن هَُ 58  مَتُْلِ  ين هَاُوَدح ..ُمَاذَاُقَدَّ ُالنَّفْس  َاسَبَةح ُا؟مُح
 مَنْ أَنْتَ؟!! 

 مَا تَكُونُ؟!!

 أَلََ تُفِيقُ؟!!

ظُ؟!!  أَلََ تَتَيَقَّ

 أَلََ تَسْتَحِي؟!!

 .)*(.اتَّقِ الَلَّه رَبَّكَ 

ا بِسَبَبِ ذُنُوبِ أَبْنَائِهَا!!* أَمْرَا َ ةِ وَعَجْزُهَا وَذُلُّْ  ضُ الُْْمَّ

ةَ عَلَى أَنْ مَا وَصَلَتْ إلَِيْهِ إنَِّمَا هُوَ بسَِبَبِ ذُنُوبِ أَفْرَادِهَا،  عَلَيْناَ أَنْ نَدُلَّ الْْمَُّ

طُوا فيِهِ إلََِّ بإِحِْدَاثِ التَّوْبَ  ا تَوَرَّ  رَبِّ الْعَالَمِينَ، فَإنَِّ وَلََ مَخْلَصَ لَهُمْ ممَِّ
ِ
ةِ إلَِى اللَّه

ا خَالَفُوا أَمْرًا وَاحِدًا  صلى الله عليه وسلمقَدْ عَاقَبَ مَنْ كَانَ مَعَ أَصْحَابِ النَّبيِِّ  الَلَّه  لَمَّ

 .صلى الله عليه وسلممنِْ أَوَامرِِ النَّبيِِّ 

رِكِينَ يَرْكَبُونَ أَمَرَهُمْ بأَِنْ يَلْزَمُوا الْجَبَلَ، وَأَلََّ يَنْزِلُوا عَنهُْ وَإنِْ رَأَوْا الْمُشْ 

احَةِ  ائِرَةُ عَلَى الْمُشْرِكِينَ، وَبَدَأَ مَنْ فيِ السَّ ا دَارَتِ الدَّ أَكْتَافَ الْمُسْلمِِينَ، فَلَمَّ

مَاةِ،  يَجْمَعُ الْغَناَئِمَ، وَتَوَلَّى الْمُشْرِكُونَ مُدْبرِِينَ، نَزَلَ مَنْ نَزَلَ عَنِ الْجَبَلِ منَِ الرُّ

 رَةُ.فَكَانَتِ الْكَسْ 

                                                           

ظْ : »خُطْبَةِ مَا مَرَّ ذكِْرُهُ منِْ  )*( -10-5 |هـ1433 الْقِعْدَةِ  ذيِ منِْ  19 الْجُمُعَةُ  - «وَانْتَبهِْ  تَيَقَّ

 .م2012



نْيَاهَاُوَوَطَن هَا؟ 59  مَتُْلِ  ين هَاُوَدح ..ُمَاذَاُقَدَّ ُالنَّفْس  َاسَبَةح ُمُح
، بَلْ صلى الله عليه وسلموَبَيَّنَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ أَنَّ ذَلكَِ بمَِا كَسَبَتْ أَيْدِيهِمْ، وَالنَّبيُِّ بَيْنهَُمْ 

ا وَقَعَ فَجُحِشَ جَنبُْهُ  صلى الله عليه وسلمأَصَابَهُ  ، وَكُسِرَتْ رَبَاعِيَتُهُ، -أَيْ جُرِحَ -مَا أَصَابَهُ لَمَّ

دًا صلى الله عليه وسلمفَرِ فيِ وَجْنتَهِِ وَدَخَلَتْ حَلْقَةٌ منِْ حَلْقَاتِ الْمِغْ  ارُ: إنَِّ مُحَمَّ ، وَتَصَايَحَ الْكُفَّ

حَابَةِ  صلى الله عليه وسلم، وَقُتلَِ منِْ أَصْحَابِ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلمقَدْ مَاتَ  شَهِيدًا حَمِيدًا سَبْعُونَ منَِ الصَّ

 عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ -
ِ
 .-رِضْوَانُ اللَّه

 كُلُّ ذَلكَِ للِْمُخَالَفَةِ فيِ أَمْرٍ وَاحِدٍ، أَ 
ِ
ةُ أَنَّ أَفْرَادَهَا أَكْرَمُ عَلَى اللَّه فَتَحْسَبُ الْْمَُّ

 
ِ
 ؟!!صلى الله عليه وسلممنِْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّه

ةُ أَمْرَهُ وَتَسْتَنْزِلُ خَيْرَهُ، وَتَطْلَبُ تَأْيِيدَهُ وَنَصْرَهُ باِلْمَعَاصِي  فَتَعْصِي الْْمَُّ

ةِ وَ  نُوبِ، باِلْخُرُوجِ عَلَى منِهَْاجِ النُّبُوَّ حْدَاثِ وَالذُّ لَفِ، وَالَْبْتدَِاعِ وَالِْْ مَنهَْجِ السَّ

ابقِِينَ منَِ الْهَالكِيِنَ،  ةِ أَحْزَابًا كَفِعْلِ السَّ  رَبِّ الْعَالَمِينَ؛ بتَِحْزِيبِ الْْمَُّ
ِ
فيِ دِينِ اللَّه

نَاحِرَةً، إِلَى غَ  نَافِرَةً وَجَمَاعَاتٍ مُتَ حْزَابًا مُتَ يْنَهُمْ أَ بَأْسِ بَ ا بِجَعْلِ الْ مَّ
رِ ذَلكَِ مِ يْ

 هُوَ مَعْلُومٌ؟!!

مَاةِ  وَكُلُّهَا مُخَالَفَاتٌ منِْ أَعْظَمِ مَا تَكُونُ الْمُخَالَفَاتُ، وَأَيْنَ هِيَ منِْ تَرْكِ الرُّ

 
ِ
مَْرِ رَسُولِ اللَّه

ِ
 ؟!!صلى الله عليه وسلمالْجَبَلَ؛ مُخَالَفَةً لْ

 تَوْبَةً نَصُوحًا، فَعَلَيْناَ أَنْ نَبْدَأَ منِْ حَيْثُ يَنبَْغِي أَنْ نَبْدَأَ، 
ِ
عَلَيْناَ أَنْ نَتُوبَ إلَِى اللَّه

نُوبَ وَالْمَعَاصِيَ! أَلفِْناَهَا حَتَّى اسْتَمْرَأْنَاهَا وَاسْتَحْلَيْناَهَا!!  لَقَدْ اسْتَمْرَأْنَا الذُّ

نََّ 
ِ

نبَْ »فَانْعَكَسَ الْْمَْرُ عَلَيْناَ؛ لْ ؛ نكُتَِ فِي قَلبْهِِ العَْبْدَ إذَِا ارْتكََبَ المَْعْصِيةََ وَالذَّ



نْيَاهَاُوَوَطَن هَُ 60  مَتُْلِ  ين هَاُوَدح ..ُمَاذَاُقَدَّ ُالنَّفْس  َاسَبَةح ُا؟مُح
ياا، لََ يعَْرِفُ مَعْرُوفاا   نكُْتةٌَ سَوْدَاءُ، حَتَّى يصَِيرَ القْلَبُْ أسَْوَدَ مُرْباَدًّا كَالكُْوزِ مُجَخِّ

ا إلََِّ مَا أشُْرِبَ مِنْ هَوَامُ   .(1)«وَلََ ينُكْرُِ مُنكَْرا

الطَّاعَةِ نَافرَِةٌ، وَنُفُوسٌ فيِ أَوْدِيَةِ  قُلُوبٌ قَاسِيَةٌ، وَأَرْوَاحٌ جَاسِيَةٌ، وَأَبْدَانٌ عَنِ 

لََلِ حَائِرَةٌ، إلَِى مَتَى؟  الضَّ

 فيِ تَوْبَتنِاَ؛ رَفَعَ الُلَّه كُرْبَتَناَ، وَأَحْسَنَ 
ِ
عَلَيْناَ أَنْ نَتُوبَ، إنِْ تُبْناَ وَصَدَقْناَ مَعَ اللَّه

 .)*(.إلَِيْناَ، وَتَقَبَّلَ تَوْبَتَناَ وَأَوْبَتَناَ

 .[11]الرعد: ﴾ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ﴿ تعَاَلىَ: قَالَ 

إنَِّ الَلَّه لََ يُغَيِّرُ مَا بقَِوْمٍ منِْ حَالٍ إلَِى حَالٍ أُخْرَى مُناَقِضَةٍ للُِْْولَى حَتَّى يُغَيِّرُوا 

ءٍ إلَِى حَسَنٍ؛ غَيَّرَ الُلَّه أَ  حْوَالَهُمْ منِْ مَا بأَِنْفُسِهِمْ، فَإنِْ غَيَّرُوا مَا بأَِنْفُسِهِمْ منِْ سَيِّ

ءٍ إلَِى حَسَنٍ، وَإنِْ غَيَّرُوا مَا بأَِنْفُسِهِمْ منِْ حَسَنٍ إلَِى قَبيِحٍ؛ غَيَّرَ الُلَّه أَحْوَالَهُمْ،  سَيِّ

 .(2/)*.وَأَحَلَّ بهِِمْ نقِْمَتَهُ 

 -وَمفِْتَاحُ التَّغْيِيرِ 
ِ
حِيحَةِ، مَعْرِ  -عِبَادَ اللَّه فَةُ التَّوْحِيدِ هُوَ مَعْرِفَةُ الْعَقِيدَةِ الصَّ

 
ِ
ذِي جَاءَ بهِِ رَسُولُ اللَّه ، كُلُّ عِلْمٍ يَشْرُفُ بشَِرَفِ مَعْلُومهِِ، وَهَذَا الْعِلْمُ صلى الله عليه وسلمالَّ

                                                           

تيِ تَمُوجُ مَوْجَ الْبَحْرِ، الذي أَخْرَجَهُ مُسْلمِ في  جزء من (1) )رَقْم « صَحِيحه»حَدِيث الْفِتنَ الَّ

 .ڤ(، من رِوَايَة: حُذَيْفَةَ 144

 جُمَادَى منِْ  14 الْجُمُعَةُ  - «الْْرَْضِ  فيِ الْفَسَادِ  سَبَبُ : »خُطْبَةِ  منِْ  مُخْتَصَرٌ مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*(

 .م2012-4-6 |هـ1433 الْْوُلَى

 -«الْقُرْآنِ  تَفْسِيرِ  مُخْتَصَرِ  عَلَى وَالتَّعْلِيقُ  الْقِرَاءَةُ : »سِلْسِلَةِ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ منِْ  (2/)*

 [.11: الرعد سورة]



نْيَاهَاُوَوَطَن هَا؟ 61  مَتُْلِ  ين هَاُوَدح ..ُمَاذَاُقَدَّ ُالنَّفْس  َاسَبَةح ُمُح
أَشْرَفُ الْعُلُومِ، عِلْمُ التَّوْحِيدِ، عِلْمُ الْعَقِيدَةِ، هَذَا الْعِلْمُ هُوَ أَشْرَفُ الْعُلُومِ؛ 

قُ  نََّ مَعْلُومَهُ مَا يَتَعَلَّ
ِ

  لْ
ِ
، وَبأَِفْعَالهِِ ، وَبصِِفَاتهِِ بذَِاتِ اللَّه

 
ِ
بُ للَّه ، وَمَا يَنْبَغِي أَنْ يُوصَفَ بهِِ منَِ الْْسَْمَاءِ سُبْحَانَهُ، وَمَا يَتَوَجَّ

هُ عَنهُْ الُلَّه  فَاتِ، وَمَا يُنَزَّ منَِ الْمَعَائِبِ وَالنَّقَائِصِ، إِلَى غَيْرِ ذَلكَِ  وَالصِّ

ا يَتَعَلَّ  مَّ
رِيفِ مِ  .)*(.قُ بهَِذَا الْعِلْمِ الشَّ

ألَََ وَإنَِّ فِي : »صلى الله عليه وسلمفَالْفَرْدُ لََ يَصْلُحُ إلََِّ بصَِلََحِ عَقِيدَتهِِ وَقَلْبهِِ، وَقَدْ قَالَ النَّبيُِّ 

الجَْسَدِ مُضْغةَا، إذَِا صَلُحَتْ صَلخَُ الجَْسَدُ كُلُّهُ، وَإذَِا فَسَدَتْ فَسَدَ الجَْسَدُ كُلُّهُ، 

 .(1)«لََ وَهِيَ القَْلبُْ أَ 

وَالْمُجْتَمَعُ لََ يَصْلُحُ إلََِّ بصَِلََحِ أَفْرَادِهِ، فَإذَِا صَلُحَ الْفَرْدُ؛ صَلُحَ 

 .(2/)*.الْمَجْمُوعُ 

رَ منِْ أَسْرِ  ! إنَِّ الَلَّه رَبَّ الْعَالَمِينَ يُرِيدُ منَِّا أَنْ نَتَغَيَّرَ، أَنْ نَتَحَرَّ
ِ
عِبَادَ اللَّه

تيِ قَدْ أَوْثَقَتْ أَرْجُلَناَ فيِ الْْرَْضِ بسَِلََسِلَ تَمِيدُ الْعَادَ  اتِ وَمنِْ قَيْدِ التَّقَاليِدِ الَّ
                                                           

ثْنَيْنِ  - «التَّغْييِرِ  مفِْتَاحُ : »مُحَاضَرَةِ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ منِْ  )*(
ِ

-8 -8 |هـ1432 رَمَضَانَ  منِْ  8 الَ

 .م2011

 ڤجزء من حَدِيث: النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ  (1)
ِ
إنَِّ »، يَقُولُ: صلى الله عليه وسلم، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه

، « الحَْلًَلَ بيَِّنٌ، وَإنَِّ الحَْرَامَ بيَِّنٌ، وَبيَنْهَُمَا مُشْتبَهَِاتٌ لََ يعَْلمَُهُنَّ كَثيِرٌ مِنَ النَّاسِ،...

« صَحِيحه»(، ومُسْلمِ في 2051و  52)رَقْم « صَحِيحه»يّ في الحَدِيث، أَخْرَجَهُ الْبُخَارِ 

 (.1599)رَقْم 

 .«الْمَجْمُوعُ  بهِِ  يَصْلُحُ  الْفَرْدِ  إصِْلََحُ : »لمَِقْطَعِ  تَفْرِيغٍ  منِْ  مُخْتصََرٌ مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  (2/)*



نْيَاهَاُوَوَطَن هَُ 62  مَتُْلِ  ين هَاُوَدح ..ُمَاذَاُقَدَّ ُالنَّفْس  َاسَبَةح ُا؟مُح
رَ منِْ أَسْرِ الْهَوَى، وَأَنْ   الْْرَْضَ وَلََ تَمِيدُ، يُرِيدُ منَِّا رَبُّنَا أَنْ نَتَغَيَّرَ، وَأَنْ نَتَحَرَّ

مَوَاتِ عَلَى مُقْتَضَى نَخْرُجَ منِْ قَبْضَةِ الْعَادَاتِ إِلَ  ى مَرْضَاةِ رَبِّ الْْرَْضِ وَالسَّ

 .)*(.صلى الله عليه وسلمسُنَّةِ سَيِّدِ الْكَائِنَاتِ 

لَ مَقْصُودَهَا إلََِّ باِلْعَوْدَةِ  ةُ وَلَنْ تَصِلَ إلَِى غَرَضِهَا، وَلَنْ تُحَصِّ وَلَنْ تُفْلحَِ الْْمَُّ

 بفَِهْ  صلى الله عليه وسلمإلَِى كتَِابِ رَبِّهَا وَسُنَّةِ نَبيِِّهَا 
ِ
الحِِ منِْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّه  صلى الله عليه وسلممِ سَلَفِهَا الصَّ

 .-رَحِمَهُمُ الُلَّه تَعَالَى أَجْمَعِينَ -وَمَنْ تَبعَِهُمْ بإِحِْسَانٍ  ڤوَ 

ا هَذَا الْهَرَجُ  ا التَّخَبُّطُ، وَأَمَّ فَهَذِهِ سَبيِلُ النَّجَاةِ، لََ سَبيِلَ للِنَّجَاةِ سِوَاهَا، وَأَمَّ

ةُ؛ فَهَذَا هُوَ الْمَضِيقُ الَّذِي لََ مَخْرَجَ لَهُ، وَالْمَأْزِقُ الَّذِي لََ الَّذِي تُعَانِ  ي منِهُْ الْْمَُّ

ةُ عَلَى قَلْبٍ رَجُلٍ وَاحِدٍ بلََِ تَخَالُفٍ وَلََ تَدَابُرٍ، وَلََ  نَجَاةَ منِهُْ إلََِّ بأَِنْ تَكُونَ الْْمَُّ

 .(2/)*.شَحْناَءَ وَلََ بَغْضَاءَ 

لََ هُناَ وَلََ هُناَكَ، لَيْسُوا مَعْدُودِينَ فيِ -لَقَدْ كُنتُْمْ أَذَلَّ الْْمَُمِ » :ڤرُ قَالَ عُمَ 

ومُ، وَالْفُرْسُ، وَالْْحَْبَاشُ،  أُمَمِ الْْرَْضِ، بَلْ لَيْسُوا مَعْدُودِينَ منَِ الْْحَْيَاءِ، الرُّ

قَالبَِةُ، وَالْقِبْطُ، وَالْْرَْمَنُ، وَالْبَرْبَرُ  ، وَأَجْناَسُ الْْرَْضِ؛ كَانَتْ مَعْدُودَةً فيِ وَالصَّ

ا، وَهَؤُلََءِ لََ ذِكْرَ لَهُمْ هُناَلكَِ وَلََ هُناَ فَأَتَى الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ  -الْْنََاسِيِّ عَدًّ

                                                           

 ...«.قَوْمٍ بِ  مَا يُغَيِّرُ  لََ  اللَّهَ  إنَِّ : »خُطْبَةِ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ منِْ  )*(

لِ  رَبيِعٍ  منِْ  26 الْجُمُعَةُ  - «الْقُدْسِ  وَتَحْرِيرُ  النَّفْسِ  تَزْكِيَةُ : »خُطْبَةِ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ منِْ  (2/)*  الْْوََّ

 .م2017-12-15 |هـ1439



نْيَاهَاُوَوَطَن هَا؟ 63  مَتُْلِ  ين هَاُوَدح ..ُمَاذَاُقَدَّ ُالنَّفْس  َاسَبَةح ُمُح
دٍ  مَا جَاءَكُمْ  ، فَصِرْتُمْ بطَِاعَتهِِ أَعَزَّ النَّاسِ، فَمَهْمَا الْتَمَسْتُمُ الْعِزَّ فيِ غَيْرِ صلى الله عليه وسلمبمُِحَمَّ

دٌ  لَكُمُ اللَّهُ  صلى الله عليه وسلمبهِِ مُحَمَّ  .(1)«أَذَّ

لِّ  ةُ لََزِبٍ، وَهُوَ قَدَرٌ مَحْتُومٌ، مَنِ الْتَمَسَ الْعِزَّ فِي مَوَاطِنِ الذُّ هِيَ ضَرْبَ

 .)*(.فَلََ بُدَّ أَنْ يُذَلَّ 

هَا الْمُسْلِمُونَ! حَاسِبُوا أَنْفُسَكُمْ قَبْلَ   زِنُوا أَنْفُسَكُمْ قَبْلَ أَنْ أَنْ تُحَاسَبُوا، وَ أَيُّ

                                                           

هْد»أَخْرَجَهُ ابن المبارك في  (1) م )رَقْ « الْمُصَنَّف»(، وابْن أَبيِ شَيْبَةَ في 584)رَقْم « الزُّ

هْد»(، وهناد بن السري في 34444و 33847 (، وأبو داود في 817، رَقْم 417/ 2« )الزُّ

هْد» نْيَا في 66)رَقْم « الزُّ هْد»(، وابْن أَبيِ الدُّ ، رَقْم 62/ 1(، والحاكم )117)رَقْم « الزُّ

، ترجمة عمر بن 47/ 1« )الحلية»(، وأبو نعيم في 4481، رَقْم 82/ 3( )208

يمَانِ »والْبَيهَْقِيّ في (، 2الخطاب:  (، بإسِْناَد صحيح، عَنْ 7847/ رَقْم 10« )شُعَب الِْْ

احِ  امِ وَمَعَناَ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ، قَالَ: خَرَجَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إلَِى الشَّ

يْهِ فَوَضَعَهُمَا عَلَى عَاتقِِهِ، فَأَتَوْا عَلَى مَخَاضَةٍ وَعُمَرُ عَلَى نَاقَةٍ لَهُ فَنزََ  لَ عَنهَْا وَخَلَعَ خُفَّ

 وَأَخَذَ بزِِمَامِ نَاقَتهِِ فَخَاضَ بهَِا الْمَخَاضَةَ، فَقَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ: يَا أَميِرَ الْمُؤْمنِيِنَ، أَنْتَ تَفْعَلُ 

يْكَ وَتَضَعُهُمَا عَلَى عَاتقِِكَ، وَتَاخُذُ بِ  زِمَامِ نَاقَتكَِ، وَتَخُوضُ بهَِا هَذَا، تَخْلَعُ خُفَّ

نيِ أَنَّ أَهْلَ الْبَلَدِ اسْتَشْرَفُوكَ   .الْمَخَاضَةَ؟ مَا يَسُرُّ

دٍ »فَقَالَ عُمَرُ:  ةِ مُحَمَّ هْ لَمْ يَقُلْ ذَا غَيْرُكَ أَبَا عُبَيْدَةَ جَعَلْتُهُ نَكَالًَ لَْمَُّ إنَِّا كُنَّا أَذَلَّ قَوْمٍ  صلى الله عليه وسلمأَوَّ

نَا ا ناَ اللَّهُ فَأَعَزَّ نَا الُلَّه بهِِ أَذَلَّ ةَ بغَِيْرِ مَا أَعَزَّ سْلََمِ فَمَهْمَا نَطْلُبُ الْعِزَّ  .«لُلَّه باِلِْْ

 الثَّانيِ جُمَادَى منِْ  6 الْجُمُعَةُ  - «وَالتَّمْكيِنِ  النَّصْرِ  شُرُوطُ : »خُطْبَةِ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ منِْ  )*(

 .م2004-7-23 |هـ1425



نْيَاهَاُوَوَطَن هَُ 64  مَتُْلِ  ين هَاُوَدح ..ُمَاذَاُقَدَّ ُالنَّفْس  َاسَبَةح ُا؟مُح
نوُا   تُوزَنُوا، فَإنَِّهُ أَهْوَنُ عَلَيْكُمْ فيِ الْحِسَابِ غَدًا؛ أَنْ تُحَاسِبُوا أَنْفُسَكَمُ الْيَوْمَ، وَتَزَيَّ

 للِْعَرْضِ الْْكَْبَرِ، يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لََ تَخْفَى منِكُْمْ خَافيَِةٌ.

رْنَا، وَمَا وَالُلَّه تَعَالَى يَتَوَلََّ  مْناَ وَمَا أَخَّ كَمْ وَيَرْعَاكَمْ، وَيَغْفِرُ ليِ وَلَكَمْ مَا قَدَّ

مُ الْغُيُوبِ، وَسِتِّيرُ الْعُيُوبِ.  أَسْرَرْنَا وَمَا أَعْلَنَّا، وَمَا هُوَ أَعْلَمُ بهِِ منَِّا، وَهُوَ عَلََّ

 العَليِِّ العَ 
ِ
ةَ إلََِّ باِللَّه  ظيِمِ.وَلََ حَوْلَ وَلََ قُوَّ

دٍ وَعَلَى آلهِِ وَأَصْحَابهِِ أَجْمَعِينَ   .)*(.وَصَلَّى الُلَّه وَسَلَّمَ عَلَى نَبيِِّنَا مُحَمَّ

 

                                                           

ظْ : »خُطْبَةِ ذكِْرُهُ منِْ  مَا مَرَّ  )*( -10-5 |هـ1433 الْقِعْدَةِ  ذيِ منِْ  19 الْجُمُعَةُ  - «وَانْتَبهِْ  تَيَقَّ

فٍ  م،2012  .يَسِيرٍ  بتِصََرُّ



نْيَاهَاُوَوَطَن هَا؟ 65  مَتُْلِ  ين هَاُوَدح ..ُمَاذَاُقَدَّ ُالنَّفْس  َاسَبَةح ُمُح

 الفِهْرِسُ 

مَةٌ   3   ...................................................................... مُقَدِّ

 4   .......................................... وَالنَّجَاحِ  الْفَلََحِ  سَبيِلُ  النَّفْسِ  تَزْكيَِةُ 

 5   ................................................ النَّفْسِ  تَزْكِيَةِ  وَسَائِلِ  بَعْضُ * 

 6   ........................... التَّوْحِيدِ  تَحْقِيقُ : النُّفُوسِ  تَزْكيَِةِ  إلَِى رِيقٍ طَ  أَعْظَمُ * 

 7   ................................. مُحَاسَبَتُهَا: النَّفْسِ  تَزْكِيَةِ  وَسَائِلِ  أَعْظَمِ  منِْ * 

ةِ  الْفِتَنِ  غَمْرَةِ  فيِ النَّفْسِ  مَعَ  وَقْفَةٌ   9   ....................................... الْحَالَّ

تَيْهِ  بَيْنَ  التَّوَازُنِ  فيِ الْمُسْلمِِ  سَعَادَةُ   11   ...................... وَالْعِلْمِيَّةِ  ليَِّةِ الْعَمَ  قُوَّ

ارَةِ  وَالنَّفْسِ  الْمَرِيضِ  الْقَلْبِ  دَوَاءُ  النَّفْسِ  مُحَاسَبَةُ  وءِ  الْْمََّ  13   .............. باِلسُّ

 18   .................................... الْعَمَلِ  وَبَعْدَ  الْعَمَلِ  قَبْلَ  النَّفْسِ  مُحَاسَبَةُ 

لُ  النَّوْعُ *   18   ................................ الْعَمَلِ  قَبْلَ  النَّفْسِ  مُحَاسَبَةُ : الْْوََّ

 21   ................................. الْعَمَلِ  بَعْدَ  النَّفْسِ  مُحَاسَبَةُ : الثَّانيِ النَّوْعُ  *

رِيرِ  منَِ  الْحِكْمَةَ  وَتَعَلَّمِ  نَفْسَكَ  حَاسِبْ *   22   ............................ !!الضَّ



نْيَاهَاُوَوَطَن هَُ 66  مَتُْلِ  ين هَاُوَدح ..ُمَاذَاُقَدَّ ُالنَّفْس  َاسَبَةح ُا؟مُح
سْتهَِانَةِ  النَّفْسِ  مُحَاسَبَةِ  تَرْكُ  الْعَبْدِ  عَلَى شَيْءٍ  أَضَرُّ *  
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